
 لنــدن - أثارت الأنباء المتداولة بشــــأن 
إبرام روسيا والصين اتفاقا مع الحوثيين 
يضمن عدم التعرض لســــفنهما في البحر 
الأحمر شــــكوكا حول جــــدوى اعتماد دول 

خليجية عليهما في أمنها.
وعكســـت تحـــركات دول خليجيـــة، 
وخاصة الإمـــارات والســـعودية، خلال 
الســـنوات الماضية توجها نحو تنويع 
الشـــراكات وتقليـــص الاعتمـــاد علـــى 

الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة.
واتضح ذلك أكثر بعدما رفضت دول 
الخليج الانضمام إلى العقوبات الغربية 
المفروضة على موســـكو بسبب الحرب 
الأوكرانيـــة، وتعزيز التعـــاون معها في 
مختلـــف المجـــالات فـــي ذروة التوتـــر 

الروسي مع الغرب.
وجـــاء هـــذا التوجه كرد علـــى تخاذل 
الغـــرب الذي لم يتدخل مـــن أجل التصدي 
للهجمـــات التي شـــنها الحوثيون على كل 
من الســـعودية والإمـــارات، بالإضافة إلى 
الحديـــث المتزايد عن تراجـــع دور الغرب 
مقابـــل صعود قـــوى جديدة فـــي مقدمتها 

الصين.
ويقول مراقبـــون إن الاتفاق المنفرد 
الـــذي أبرمـــه الـــروس والصينيون مع 
الحوثييـــن يؤكد أنهم ســـقطوا في أول 
الخليجيين،  حلفائهـــم  أمـــام  امتحـــان 

وبجّلوا مصالحهم الخاصة.
ثانويا  خصمـــا  الحوثيـــون  ويعـــد 
بالنسبة إلى الخليجيين مقارنة بإيران 
التي ما انفكت روســـيا والصين تعززان 
علاقتهمـــا بهـــا، وهـــو ما يعنـــي أنهما 
ســـتكونان دائما في صفها على حساب 

دول الخليج.

ويرى المراقبـــون أن ما يهم الروس 
والصينيين هو سفنهم وتجارتهم وليس 
التعرض للملاحة البحرية الدولية بشكل 

عام وما يمثله ذلك من مخاطر.
وكانت وكالـــة بلومبرغ قد نقلت عن 
مصادر لـــم تذكرهـــا قولها إن روســـيا 
والصيـــن أبرمتا اتفاقا مـــع الحوثيين 
المدعومين من إيران يســـمح لسفنهما 
التجارية بعبور البحـــر الأحمر وخليج 
عدن دون خوف من هجمـــات الطائرات 

المسيرة والصواريخ.

وقـــال أحـــد المصـــادر ”إن الصيـــن 
وروســـيا توصلتا مع دبلوماســـيين في 
عمـــان إلى اتفـــاق مع كبيـــر المفاوضين 
الحوثيين، محمد عبدالســـلام“. وذكر أن 
”مـــرور الســـفن الآمـــن كان مقابـــل الدعم 
السياســـي للحوثيين فـــي مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة“.
مـــن  ”ليـــس  أنّ  بلومبـــرغ  وذكـــرت 
الواضح كيف ســـيتجلى هذا الدعم. لكنه 
قد يشـــمل منع المزيد مـــن القرارات ضد 

الجماعة“.
وهاجـــم الحوثيون الســـبت ســـفينة 
صينية، ويرجح محللون أن يكون الهجوم 
قد حـــدث على وجه الخطأ، خاصة بعدما 
استكملت السفينة التجارية مسارها مع 

عدم وقوع إصابات.
فجـــر  الأميركـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
الأحـــد أنّ الحوثيّيـــن هاجموا الســـبت 
ناقلة نفـــط صينيّة بصواريخ بالســـتيّة 
أصـــاب أحدها الســـفينة قبالة ســـواحل 
اليمن، حيث تتزايـــد هجمات المتمرّدين 
ســـفن  ضـــدّ  إيـــران  مـــن  المدعوميـــن 

تجاريّة.
وقالـــت القيـــادة المركزيـــة الأميركيّة 
(ســـنتكوم) فـــي بيـــان على منصّـــة إكس 
ترفـــع  التـــي  بـــو  هوانـــغ  الســـفينة  ”إنّ 
علـــم بنمـــا وتملكهـــا وتُشـــغّلها الصيـــن 
أصدرت نـــداء اســـتغاثة لكنّها لـــم تطلب 

المساعدة“.
وأضاف البيان ”لم ترد أنباء عن وقوع 
إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها“.

وشـــنّ المتمـــرّدون المدعومـــون مـــن 
إيـــران، والذين يُســـيطرون على جزء كبير 
مـــن ســـاحل اليمـــن المطـــلّ علـــى البحر 
الأحمر، العشرات من الهجمات بصواريخ 
ومســـيّرات ضـــدّ ســـفن تجاريّـــة خـــلال 
الأشـــهر الأربعـــة الماضيـــة، تضامنا مع 
الفلسطينيين في قطاع غزّة، حيث تخوض 

إسرائيل حربا ضدّ حركة حماس.
وفـــي محاولـــة للتصـــدي للأزمـــة في 
البحـــر الأحمر أطلقـــت إدارة جـــو بايدن 
العســـكرية التي  عملية ”حارس الازدهار“ 
تقودهـــا مـــع دول حليفـــة أخـــرى لحماية 
ممر الشـــحن الحيوي. لكن العملية فشلت 
في حماية الســـفن منذ أشهر رغم الإعلان 
المتكـــرر عن اعتـــراض طائرات مســـيرة 

وصواريخ يطلقها الحوثيون.
وأعلنـــت الولايات المتحدة الأحد أنها 
أســـقطت 5 طائـــرات مســـيرة فـــي البحر 

الأحمر تعود إلى الحوثيين.
وذكـــرت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
الأحـــد أنـــه تـــم رصـــد 6 مســـيّرات تابعة 
يـــوم  الأحمـــر،  البحـــر  فـــي  للحوثييـــن 

السبت.
وأوضحـــت أنـــه بين الســـاعتين 6:50 
و9:50 صباحًا بتوقيت صنعاء اســـتطاعت 
القـــوات الأميركية، بما في ذلك الســـفينة 
”يـــو أس أس كارني“ تحديد ســـت طائرات 
مســـيّرة دون طيار تابعـــة للحوثيين فوق 

جنوب البحر الأحمر.
وأضافـــت ”تحطمت خمـــس منها في 
البحر الأحمـــر، بينما حلقت واحدة منها 

صـــوب المناطـــق التـــي يســـيطر عليها 
الحوثيون في اليمن“.

كما شنت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة غارات جويـــة على اليمن ودول 
أخـــرى في الشـــرق الأوســـط للـــرد على 
الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.

السبت ذكرت جماعة  وليل الجمعة – 
الحوثـــي أن العاصمـــة صنعاء (شـــمال) 
ومحافظـــة الحديـــدة (غـــرب) تعرضتـــا 
بريطانية،  لسلســـلة غـــارات أميركيـــة – 
لتعلن الأحد عن سقوط قتلى وجرحى في 

صفوف المدنيين، جراء تلك الغارات.
وقال ديفيد آشـــر، وهو زميل بارز في 
معهد هدســـون، فـــي تعليقه علـــى تقرير 
بلومبـــرغ إن ”الصين وروســـيا تعمقان 
الإرهابيين  مع  الإســـتراتيجي  تحالفهما 
المدعوميـــن من إيـــران. وتعدّ هذه علامة 
أخرى على اضطراب عالمي جديد ناشئ 
يهـــدد حرية الملاحة والتجـــارة والعبور 

والاتصالات“.
وأضـــاف ”يجـــب ألا يشـــك أحـــد في 
تنســـيق فلاديمير بوتين وشي جينبينغ 
طهـــران  مـــع  لتحركاتهمـــا  المتزايـــد 
بينمـــا تتبنى الولايـــات المتحـــدة نهج 
الاســـترضاء، بمـــا فـــي ذلك الإفـــراج عن 
مليـــارات الـــدولارات للإيرانيين دون أي 
نتيجـــة جوهريـــة للمصالـــح الأميركيـــة 

وقوتها وهيبتها“.
وحذر آشـــر مـــن أن ”إيران تســـتعد 
لحـــرب نفطيـــة بينما تتجاهل الأســـواق 

المخاطر المتزايدة“. 

 بغداد - أمعنت السفيرة الأميركية لدى 
بغداد ألينا رومانوفســــكي في استفزازها 
وتحديها للطبقة السياسية والميليشياوية 
الحاكمــــة في العــــراق، بإجــــراء مقابلة مع 
رويترز بعــــد مرور أيام علــــى إثارة ضجة 
بمقال نشــــرته في إحدى الصحف المحلية 
يشــــرح مســــار التعــــاون العســــكري بيــــن 

الولايات المتحدة والقوات العراقية.
ومـــن خلال المقـــال والمقابلـــة تبعث 
الســـفيرة الأميركية رســـالة إلـــى الطبقة 
في  الحاكمة  والميليشـــياوية  السياســـية 
العراق مفادها أن الولايات المتحدة باقية 
في العـــراق وأنفقت المليـــارات على دعم 

قواته.
وقالت ألينا رومانوفســـكي ”إن تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) مازال يشـــكل 

تهديدا في العراق“.
وأضافت فـــي مقابلة مع رويترز الأحد 
أن ”عمل التحالف العســـكري الذي تقوده 
الولايات المتحدة مع العراق لهزْم التنظيم 

بشكل كامل لم ينته بعد“.
وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني، 
قـــد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشـــكل 
تهديدا فـــي العراق ولم تعـــد هناك حاجة 
إلـــى التحالف، حتى مع اســـتمرار أعضاء 
التنظيـــم فـــي تنفيـــذ هجمات فـــي أماكن 

أخرى.
وقالت رومانوفســـكي من مقر السفارة 
الأميركيـــة في بغداد ”كلانا يقدّر أن تنظيم 
داعش مـــازال يمثـــل تهديدا هنـــا، وعلى 
الرغـــم من تراجعـــه كثيرا فإننـــا لم ننجز 
عملنا بشـــكل أساســـي ونريـــد التأكد من 
أن القوات العراقيـــة يمكنها مواصلة هزْم 

داعش“.
بعـــد  الســـفيرة  تصريحـــات  أتـــت 
إعـــلان فرع تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
أفغانســـتان مســـؤوليته عن الهجوم على 
قاعة حفلات في روســـيا الجمعة الذي قتل 

فيه 137 شخصا.
وقالت السفيرة في تعليق إضافي بعد 
المقابلـــة ”كمـــا يذكّرنا هذا الحـــادث، فإن 
داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزْمه في 

كل مكان“.
تشـــترك  الســـبب  ”لهـــذا  وأضافـــت 
الولايات المتحـــدة والعراق فـــي الالتزام 
بضمـــان الهزيمة الدائمـــة لتنظيم داعش، 
عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل 
شـــراكة أمنية ثنائية قوية بيـــن الولايات 

المتحدة والعراق“.
وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية 
في ظل ضجة مـــازال يحدثها مقالها الذي 
نشـــرته مؤخرا فـــي صحيفـــة ”الصباح“ 

العراقية.
واســـتفز المقال الميليشيات الموالية 
لإيـــران، التي تعتبر أنه لا يحق للســـفيرة 
التعبير عن رأيها في وسيلة إعلام محلية.

وأدان النائب عـــن تحالف الفتح عدي 
حاتم المقـــال، مطالبا نقابـــة الصحافيين 
العراقييـــن بالتحقق من كل ما ينشـــر في 
الإعـــلام العراقي لكونه يمثـــل الرأي العام 

في البلاد.
وزعـــم أن ”مقـــال الســـفيرة الأميركية 
الذي نشـــر في الصحافـــة العراقية يعتبر 
احتـــلالا فكريا وثقافيا لـــه غايات بتوجيه 
الـــرأي العـــام لمعلومات مضللـــة تحاول 
السفيرة بثها عبر منصات إعلام الدولة“.

وأضــــاف أن ”كلام الســــفيرة عار عن 
الصحــــة، وأميركا لــــم تقدم شــــيئا للبلد 
ســــوى الدمار والخــــراب“، منوها إلى أنه 
”في ظــــل حاجة العــــراق العســــكرية إلى 
الــــدول، لم يقــــف معنا ســــوى جمهورية 

إيران الإسلامية“.
وتابـــع حاتـــم أن ”أميـــركا لا تمتلـــك 
مصداقية مع الحكومة العراقية والشعب“، 
مشـــيرا إلى أن ”على الحكومة الإسراع في 
إخراج القـــوات العســـكرية الأميركية من 

العراق“.

ونشرت الســـفيرة رومانوفسكي مقالا 
في صحيفة "الصبـــاح" العراقية قبل أكثر 
من أســـبوع أشارت فيه إلى أن الكونغرس 
خصـــص أكثر مـــن 3.5 مليـــار دولار لبناء 
قدرات قـــوات الأمن العراقية وأن الولايات 
المتحـــدة هـــي المانـــح والداعـــم الأكبـــر 

للعراق.
وقال متابعون إن المقال مركز وواضح 
نشـــرته رومانوفسكي بعد أن اطلعت عليه 
أكثر مـــن جهة أميركية  معنيـــة في الإدارة 
الأميركيـــة، خاصة وأنه يأتـــي في الوقت 
الذي تجري فيه مشـــاورات بين القيادتين 
بشـــأن  مســـتقبل  والعراقيـــة  الأميركيـــة 

الوجود العسكري الأميركي.
وقالت رومانوفسكي في المقال ”بينما 
يراقـــب العراقيـــون من مختلـــف مكونات 
مجتمعهم المتنوع هذا الانتقال المهم عن 
كثب، يتســـاءل الكثيرون عمـــا يعنيه ذلك 
لعلاقتنا الإســـتراتيجية الشاملة. حتى أنَّ 
البعض يتساءل عن سبب أهمية استمرار 

شراكتنا من الأصل“.
وأضافت ”نحن ملتزمون بأمن العراق 
واســـتقراره وســـيادته، حيث وقفنا جنبًا 
إلى جنب مع الشـــركاء العراقيين لتحرير 
العـــراق من آفة داعش. مـــع حلول الذكرى 
العاشرة لظهور داعش والذكرى الخامسة 
لهزيمته، يجب أن نكون واضحين بشـــأن 
التهديـــد الذي مازال يشـــكله هذا التنظيم 

على العراق، من كل من العراق وسوريا“.
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تحرك منفرد لتأمين السفن يشكك في جدوى 

اعتماد دول الخليج على روسيا والصين

 القاهــرة - تســـيطر أجواء ســـاخنة 
علـــى انتخابـــات النقابـــات المهنية في 
مصـــر، وهو ما عكســـته انتخابات نقابة 
المحاميـــن الســـبت التي خيمـــت عليها 
لصالـــح  انتهائهـــا  بعـــد  المشـــاحنات 
المرشـــح المحســـوب على تيار الإصلاح 

المستقل عبدالحليم علام.
وغابت هذه الأجواء عن مصر مؤخرا، 
وبدا العزوف عن المشـــاركة السياســـية 
لافتـــا، حيـــث ســـيطر اقتنـــاع عـــام بأن 
الانكفاء على المشـــكلات المعيشية أولى 

من الاهتمام بالتطورات السياسية.
وشـــهدت انتخابات نقابة المحامين 
منافسة قوية ترتب عليها إرجاء الاقتراع 

الذي كان مقررا له أن يُجرى في التاســـع 
من مارس الجاري بســـبب استبعاد عدد 
من المرشـــحين المدونين في الكشـــوف 
الانتخابيـــة، وبلغ عدد الطعـــون حوالي 

100 طعنا.
ورغم تراجع نسب المشاركة لم يحل 
ذلـــك دون وقوع مناوشـــات بين مندوبي 
المرشـــحين داخـــل اللجـــان الانتخابية، 
وسط توقعات باســـتمرار عملية الطعون 
فـــي نتيجـــة الانتخابـــات عقـــب إعلانها 

رسميّا.
نقابـــة  انتخابـــات  فـــي  وتنافـــس 
المحامين 15 مرشـــحًا على مقعد النقيب. 
أبرزهم علام الذي كان حســـم الانتخابات 
التكميلية، التي أجريـــت قبل عامين بعد 
وفـــاة النقيـــب الســـابق رجائـــي عطية، 

لصالحـــه، إلى جانـــب النقيب الســـابق 
سامح عاشـــور الذي ظل نقيبًا للمحامين 
لمـــا يقـــرب مـــن 20 عامـــاً، وتنـــازل عن 
عضويته فـــي مجلس الشـــيوخ لخوض 

الانتخابات.
وعبرت اختيارات المحامين عن رغبة 
فـــي أن يكون العمل الخدمي هو الســـائد 
في نقابتهم، إذ اســـتطاع عـــلام أن يعيد 
ترتيب صفوف النقابة واستكمل ما بدأه 
ســـابقه رجائي عطية وتحرك للدفاع عن 
مصالح الأعضاء دون حسابات سياسية، 
وهـــو ما حـــدث حينما خـــرج المحامون 
فـــي أول تظاهـــرة انطلقـــت مـــن وســـط 
القاهـــرة بعد غياب ســـنوات، معترضين 
على منظومة الفاتـــورة الإلكترونية التي 

أقرتها الحكومة.

وشـــهدت الانتخابات كثافة في أعداد 
المرشـــحين على كافة المقاعد، وتنافس 
253 مرشـــحًا علـــى مقاعـــد العضوية في 
التي  بالمحافظـــات  الفرعيـــة  النقابـــات 
تشـــهد نشاطاً مع كثافة أعداد المحامين، 
ويصل عدد من يحق لهـــم التصويت في 
الانتخابـــات إلـــى ما يقرب مـــن 300 ألف 

محام.
وقـــال المحامي وعضـــو لجنة العفو 
الرئاســـي طارق العوضي إن ”ســـخونة 
المنافســـة بيـــن عاشـــور وعـــلام تأثرت 
بإجراء الانتخابات أثناء الصيام وســـط 
تقديـــرات ســـجلت حضورا بلـــغ 40 ألف 
ناخـــب، بينما كان من المتوقع مشـــاركة 
ضعفهـــم على الأقـــل، وعلـــى المحامين 
خلافاتهـــم  تجـــاوز  المقبلـــة  الفتـــرة 

السياسية والعمل على الارتقاء بمستوى 
المهنة“.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”انتخابـــات النقابـــات المهنيـــة تشـــهد 
منافسات قوية، خاصة من قبَل المحامين، 
باعتبارهـــم أكثر قـــدرة علـــى الدفاع عن 
الحريات العامة وإجادة توظيف الكلمات، 
وهو ما انعكس على الخطاب الانتخابي 
المرشـــحين،  بين  المتبادلة  والانتقادات 
مـــا خلق منافســـة صحية يحتـــاج إليها 
المجتمـــع، شـــريطة أن تبقـــى فـــي إطار 

القوانين المنظمة للعملية الانتخابية“.
وحدثـــت أكثر من واقعـــة اعتداء بين 
مندوبـــي المرشـــحين، وهي ممارســـات 
تظهـــر فـــي اقتراعـــات النقابـــات، وكان 
أبرزها ما شـــهدته إجراءات تجديد الثقة 

فـــي نقيـــب المهندســـين الحالـــي طارق 
النبـــراوي في مايو الماضي؛ إذ شـــهدت 
أحداث عنف قادت إلى عدم إعلان نتيجة 
التصويـــت، وتدخلـــت جهـــات حكومية 

عديدة لتهدئة الأوضاع داخل النقابة.
ولفت العوضي في حديثه لـ”العرب“ 
إلى أن ”اســـتخدام الحـــق القانوني لدى 
المحامين للطعن فـــي نتائج الانتخابات 
أمر مهم ويكفله القانون، لكن الأزمة تكمن 
في إســـاءة اســـتغلال القانـــون وإدخال 
النقابـــة في نفـــق مظلم مـــن الأزمات في 
وقت يحتاج فيه المحامون إلى تحســـين 
الأصـــوات  تعالـــي  وســـط  أوضاعهـــم، 
لإنقـــاذ  العاجـــل  بالتدخـــل  المناديـــة 
المحامين، وضرورة إقـــرار قانون جديد 

يواكب التطورات الراهنة“.

ض البرود السياسي في مصر
ّ
منافسة ساخنة في النقابات تعو

رومانوفسكي تمعن 

في استفزاز الطبقة 

الحاكمة في العراق
عمان ترعى اتفاقا لممر آمن للسفن الصينية والروسية مع الحوثيين
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تقارب روسي - صيني متزايد مع الصين

مرور السفن الروسية 

والصينية الآمن كان مقابل 

الدعم السياسي للحوثيين 

في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة

انتخابات إسطنبول 

حجر زاوية لسياسات

تركيا المستقبلية

ص٧ص٦

ندرة المياه تضع 

مستقبل الشرق 

الأوسط على المحك

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

أحمد جمال

مقال رومانوفسكي 

احتلال فكري وثقافي 

له غايات

عدي حاتم

يفتح ملف الممارسات 

اللاأخلاقية لرواد 

الرقية الشرعية
ص١٤

الشياطين لا تتوب



 دمشــق - تتســــارع وتيــــرة تحركات 
غيــــر  المؤقتــــة،  الســــورية  الحكومــــة 
المعتــــرف بها دوليــــا، لتوحيــــد فصائل 
المعارضة ضمــــن ما يســــمى بـ“الجيش 
الوطنــــي الســــوري“، في خطــــوة تندرج 
ضمن ترتيبات تركية جديدة في الشــــمال 
السوري، ستكون هيئة تحرير الشام أبرز 

المتأثرين بها.
الســــوري  الشــــمال  فــــي  وتوجــــد 
حكومتان؛ الأولى هــــي الحكومة المؤقتة 
وهــــي الــــذراع التنفيذيــــة لائتــــلاف قوى 
الثــــورة والمعارضة وتأسســــت في العام 
2013 كبديــــل لحكومــــة دمشــــق، والثانية 
لهيئــــة  التابعــــة  الإنقــــاذ  حكومــــة  هــــي 
تحرير الشــــام، والتي نجحــــت في فرض 
ســــيطرتها خلال الســــنوات الأخيرة على 
مناطق واسعة في الشــــمال، على حساب 

”المؤقتة“.
وطالبت وزارة دفاع الحكومة السورية 
المؤقتة، مؤخرا جميع الفصائل المستقلة 
المنتشرة في مناطق ســــيطرتها بشمالي 
ســــوريا، بالانضمام إلى ”الجيش الوطني 

السوري“.

وحثت الــــوزارة في بيان لها الفصائل 
علــــى الانضــــواء تحــــت رايــــة ”الجيــــش 
والمعاييــــر  الشــــروط  وفــــق  الوطنــــي“ 
المعتمــــدة، مضيفة أن القــــرار يهدف إلى 
”ترســــيخ العمل المؤسســــاتي وتحســــين 

الواقع الأمني“ في شمال سوريا.
وتأتــــي خطــــوة الحكومــــة المؤقتــــة 
في وقــــت تواجه فيه هيئة تحرير الشــــام 
وحكومة الإنقاذ التابعة لها أزمة كبيرة في 
علاقة بالانقسامات التي تعصف بصفوف 
الهيئــــة، والتــــي فجرها ملــــف ”العمالة“، 
وأيضا بالاحتجاجات الشعبية التي عمت 

مناطق في إدلب وبعض أرياف حلب.
تحــــركات  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الحكومة المؤقتة لتوحيد الفصائل ضمن 
هيكل عســــكري واحد تحت إشــــرافها في 
شــــمال حلب ليس بالجديد بــــل يعود إلى 

نحو ســــنتين، حين أطلقــــت خطة لتفعيل 
دور المؤسســــات وتوحيد الفصائل، بعد 
سلســــلة اجتماعــــات عقدت مــــع مختلف 

القوى العسكرية والأمنية.
ولــــم تنجــــح الحكومــــة المؤقتــــة في 
الواقــــع  أرض  علــــى  خطتهــــا  ترجمــــة 
حينهــــا، بفعل انفــــراد كل فصيل بقراراته 
وسياســــاته بمعــــزل عــــن وزارة الدفــــاع، 
ونجاح هيئة تحرير الشــــام فــــي اختراق 
الفصائــــل الممانعة للانضمــــام إليها في 

الشمال.
ويرى مراقبون أن استئناف ”المؤقتة“ 
لمســــار التوحيد في الظرف الحالي يعود 
إلــــى بعــــض المتغيرات في علاقــــة بأزمة 
هيئــــة تحرير الشــــام، وأيضــــا في وجود 
توجه تركي نحو إعادة ترتيب الوضع في 
الشمال خشــــية فقدان زمام السيطرة على 

ما يجري في هذا الجانب.
ويوضــــح المراقبــــون أن تركيا بقيت 
علــــى الحياد حيــــال الأزمــــة المركبة التي 
تواجهها هيئة تحرير الشام، ما يعكس أن 
أنقرة مرتاحة لما يحدث للهيئة، وأن هناك 
رغبــــة في تحجيم الأخيــــرة التي أصبحت 
تعد مشــــكلة ليس فقط أمام أي تســــويات 
مســــتقبلية تتعلق بسوريا، بل وأيضا في 

قدرة أنقرة على ضبطها.
وحذرت وزارة دفاع الحكومة المؤقتة 
في بيانها من أن المجموعات التي ترفض 
الانضمام ســــيتم التعامل معها على أنها 
”خارجة عن القانون، في الوقت والأسلوب 

المناسبين“.
وتقــــول مواقــــع إعلاميــــة قريبــــة من 
الفصائل الســــورية في الشــــمال إن بيان 

وزارة الدفــــاع، تزامــــن مع توتــــرات بين 
عــــدة فصائــــل شــــمالي حلــــب، كادت أن 
تهــــدد باقتتال هــــو الأول على مســــتوى 
المجموعات العسكرية في عام 2024، كما 
أنه تلا إعلان حســــين عساف (أبو توفيق 
تل رفعت) استقالته من قيادة ”الفرقة 50“ 

التابعة لـ“تجمع الشهباء“.
ويواجــــه تجمــــع الشــــهباء اتهامات 
بالتبعيــــة لهيئة تحرير الشــــام وقد أُعلن 
عــــن تشــــكيله العــــام الماضي، مــــن قبل 
فصائل ”أحرار الشــــام – القطاع الشرقي“ 
و“حركة  أحــــرار التوحيد“  و“الفرقة 50 – 
نور الدين زنكي“، من دون أن ينسب نفسه 
لأحد من فيالق الجيش الوطني الســــوري 
الثلاثــــة، في حين أصــــدرت وزارة الدفاع 
فــــي الحكومــــة الســــورية المؤقتــــة بياناً 
في الفترة نفســــها، أكدت فيه عدم انتماء 

التجمع للجيش الوطني.
حســــين  أعلن  الماضــــي  والأســــبوع 
عســــاف، الذي يقود ”تجمع الشهباء“ عن 
اســــتقالته من قيادة ”الفرقــــة 50“، مبرراً 
ذلــــك بــــأن ”المرحلة أصبح مــــن الصعب 
تجاوزها إلا بالرجوع خطوة إلى الخلف، 

وأن اسمه أصبح غير مرغوب فيه“.
وقــــال مخاطبــــاً قــــادة ”الفرقــــة 50“ 
كـ“تجمــــع الشــــهباء والقــــوة الموحــــدة، 
إذا طُلــــب منكم الخروج منهــــم فلا بأس، 

مصلحة الفرقة 50 فوق كل الاعتبارات“.
عن مصادر  ونقل ”تلفزيون ســــوريا“ 
مــــن داخــــل الجيــــش الوطني الســــوري، 
مرتبطة بعدة  قولها إن استقالة ”عساف“ 
أحــــداث، ويبــــدو أن الخطــــوة لا تنفصل 
عمــــا تم كشــــفه فــــي فبرايــــر الماضي، إذ 

نُشــــر تقرير تضمــــن تفاصيل حول خطط 
جديدة يجرى العمــــل عليها لإعادة هيكلة 
الجيش الوطني الســــوري، وقد ذكر أحد 
المصادر، أن الخطة قد تســــحب البساط 
من تحت هيئة تحرير الشــــام في شمالي 
حلب، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء 
علــــى التحالف معها، واســــتقطاب بعض 
فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رســــمياً 

ضمن الجيش الوطني.
وتــــرى المصــــادر أن هيئــــة تحريــــر 
الشــــام هــــي الخاســــر الأكبر مــــن إعادة 
ترتيب المشــــهد الفصائلي شمالي حلب، 
ومنذ منتصــــف العام الماضي حتى الآن، 
واجهــــت الهيئة عدة مطبــــات كانت كفيلة 
بإنهــــاء وجودهــــا ضمــــن نفــــوذ الجيش 

الوطني إلى حد كبير.
وبــــدأت الهيئــــة بفقدان نقــــاط القوة 
التــــي حققتهــــا بريف حلب، بعــــد اعتقال 
القيادييــــن فيها ”أبو ماريــــا القحطاني“ 
(أبــــو أحمد  و“جهــــاد عيســــى الشــــيخ“ 
زكور) بتهمــــة العمالة، حيث أدى ذلك إلى 
تراجــــع نطاق عمــــل ”تحرير الشــــام“ في 
شمالي حلب، لكون هذين الشخصين هما 
المســــؤولان عن إدارة ملــــف العلاقة بين 
الهيئــــة وحلفائهــــا العاملين فــــي مناطق 

نفوذ الجيش الوطني.
ويرى مراقبون أن هيئة تحرير الشام 
التــــي يتزعمهــــا أبومحمــــد الجولاني لا 
تملك عمليا القدرة على استعادة تأثيرها 
على مناطق ســــيطرة ”الجيــــش الوطني“ 
فــــي ظل انشــــغالها بخلافاتهــــا الداخلية 
ومحاولــــة احتواء ردود الفعل الشــــعبية 

ضد سياساتها.

2
 

الإثنين 2024/03/25      

السنة 46 العدد 13081 أخبار
ترتيبات عسكرية جديدة في الشمال 

السوري تحت رعاية تركيا
هيئة تحرير الشام المتأثر الأبرز بالجهود الجارية لتوحيد الفصائل 

ضمن {الجيش الوطني السوري}
ــــــت وزارة الدفــــــاع التابعــــــة لمــــــا  حث
يســــــمى بالحكومة الســــــورية المؤقتة 
ــــــل الخارجة عن ســــــيطرتها  الفصائ
على الانضمام إلى ”الجيش الوطني 
الســــــوري“، في خطوة تحمل الكثير 

من الدلالات من حيث توقيتها.

 القاهــرة - عكس التقريـــر الصادر عن 
الحكومة المصرية بشـــأن إجراءات تنفيذ 
توصيـــات الجولـــة الأولـــى مـــن الحوار 
الوطنـــي وجود توجه رســـمي لمشـــاركة 
الرأي العام في ما يتعلق بالالتزام بتحويل 
مطالب القوى السياسية والمجتمعية إلى 
واقـــع، بهدف تعزيـــز مصداقيـــة الحوار، 
ودحض اتهامات قوى معارضة بأنه أفرغ 

من مضمونه.
واســـتعرض رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي تقريـــرا تضمن معـــدلات التنفيذ 
فـــي كل ملـــف وقضيـــة وتوصيـــة طُرحت 
فـــي جلســـات الجولة الأولى مـــن الحوار، 
وتعهدت الحكومة في بيان صحافي صدر 
السبت، بتقديم تشريعات لمجلس النواب 
لاستكمال التوصيات، وستكشف كل شيء 
أمـــام الـــرأي العام بشـــأن ما تم وســـيتم 
تنفيـــذه. وأكد مدبولي وجـــود اهتمام من 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي بالعمل على 
ســـرعة ترجمـــة ما تـــم التوصـــل إليه من 
مخرجـــات وتوصيات إلى خطـــط تنفيذية 
تســـهم في تحقيق الهدف المنشـــود، لافتا 
إلـــى أن حـــرص مؤسســـة الرئاســـة على 
المتابعة الدائمة لتنفيذ التوصيات يتسق 
مع التكامل والتنســـيق المســـتمريْن بين 

الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وأرســـلت الحكومة إشارات بالشفافية 
التي ظلت غائبة عن بعض الملفات الفترة 
الماضية، ودعم مصداقية الحوار الوطني 
وأنهـــا جادة في التغييـــر، وخلق حالة من 
الاهتمام المجتمعي الواســـع الذي مازال 
غائبـــا عـــن الحـــوار، حيث ينصـــب على 
النخـــب فقط، ما عرضه لمشـــكلات نتيجة 

لامبالاة شريحة من المواطنين بنتائجه.
وترمي الحكومة من إدراج الرأي العام 
كشريك في متابعة تنفيذ توصيات الحوار 
إلى إضفاء مشروعية شعبية على توجهات 
الســـلطة بدوائرها المختلفة، للتأكيد على 
أنهـــا تبحـــث فعليا عـــن حلـــول للأزمات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
وعازمة على التقارب مع القوى والأحزاب 

والمواطنين.
وتـــدرك الحكومـــة أن الـــرأي العام لا 
يهتم كثيـــرا بإجراءات تســـتهدف تجميل 
الصـــورة، بقـــدر مـــا يرغب في إحساســـه 
بوجود توجـــه حقيقي نحـــو الخروج من 
لـــرؤى  والاســـتجابة  الراهنـــة،  الأزمـــات 
متخصصين وأصحـــاب خبرة، دون النظر 

إلى انتماءاتهم السياسية.
وتضمن التقرير المعلن بشأن توصيات 
الحوار تنفيذ مخرجـــات مرتبطة بقوانين 
بالأحوال  تتعلـــق  وأخـــرى  الانتخابـــات، 
الاقتصاديـــة  والقطاعـــات  الشـــخصية 
والصحية والتعليمية والســـياحية، وماذا 
نفـــذت كل وزارة فـــي المطالـــب المرفوعة 
إليهـــا، وطبيعة الإجـــراءات الإدارية التي 
اتخذتها، والمقترحـــات المقدمة للقوانين 
تمهيـــدا لرفعهـــا إلـــى مجلـــس النـــواب 

لمناقشتها وتمريرها.
ولم تتطرق الإجراءات التي أعلنت عنها 
الحكومة إلى غالبية المقترحات السياسية 
التي تتمســـك بها قـــوى المعارضة إلا ما 
يرتبط بتشـــريعات الانتخابات البرلمانية 
والمجالس المحلية، فيما غاب عن التقرير 
ما يخص الحبس الاحتياطي وفتح المناخ 
العام ورفع ســـقف الحريـــات، لأن الجولة 
الأولى مـــن الحـــوار غاب عنهـــا الاجماع 
في تلك القضايا. وتعتقد دوائر سياســـية 
أن هنـــاك توجها داخـــل الحكومة برفض 
الاستجابة لمطالب المعارضة دفعة واحدة 
لكســـب المزيد من الوقت وإتاحة الفرصة 
أمـــام الطرفين للتفاوض حـــول التنازلات 
والترضيات، باعتبار أن السلطة في موقف 
قوة بينما تعيش قوى المعارضة حالة من 
التخبـــط والانقســـام وعـــدم التوافق على 

رؤية سياسية واحدة.

وتـــرى أصـــوات معارضـــة أن تنفيـــذ 
مطالب القوى المدنيـــة ملزم للحكومة إذا 
أرادت الحفـــاظ علـــى الحـــوار ولديها نية 
للإصلاح السياســـي، وما لم تتعاط بجدية 
مع التوصيات التي تمخضت عنها الجولة 
الأولى للحوار ســـوف تتســـبب في تشويه 

صورتها.
وقـــال إكـــرام بدرالدين، رئيس قســـم 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهرة إن 
مشـــاركة الـــرأي العام في تنفيـــذ تعهدات 
الحكومة يســـتهدف التأكيد على أن لديها 
إرادة سياســـية للاستماع إلى المقترحات 
الجـــادة، ومـــا يتم تســـويقه عنهـــا بأنها 
تســـتمع فقط إلـــى صوتها ليـــس حقيقيا، 
بدليـــل اســـتجابتها لمخرجـــات طرحهـــا 
خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة.

تصريـــح  فـــي  بدرالديـــن  وأوضـــح 
أن مشكلة بعض المختلفين مع  لـ“العرب“ 
الحكومة استســـهال التشكيك في نواياها 
والتمســـك بمطالـــب محـــددة وعاجلة بلا 
نظر لمعيار الوقت والحسابات السياسية 
والتحديـــات التي تواجـــه الدولة، والكثير 
مـــن هـــذه المطالـــب بحاجـــة للمزيـــد من 
الحكمة عند مناقشـــتها بمـــا يكرس الأمن 

والاستقرار ولا يخدم خصوم السلطة.

ويشـــير مراقبـــون إلى شـــبهة تعنت 
مـــن جانـــب المعارضة لإحـــراج الحكومة 
بشـــأن حتميـــة اتخـــاذ إجـــراءات فورية 
تجاه ملفات الحبـــس الاحتياطي وقضايا 
النشـــر والحريات والإفراج عن كل سجناء 
الـــرأي، في حيـــن يـــرى آخـــرون أن هذه 
القضايـــا بحاجة لغطاء تشـــريعي يتواءم 
مع الدســـتور، والجولة الثانية من الحوار 

ستناقش هذه الملفات.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الإجـــراءات التي أعلنتها الحكومة بشـــأن 
تفعيل مخرجات الجولة الأولى من الحوار 
تســـتهدف الشـــارع في المقـــام الأول، بما 
يخدم رؤيـــة النظام من اســـتكمال الحوار 
ودعم مصداقيته أمام شـــكوك بأن السلطة 
اســـتثمرت الجلســـات الحواريـــة لتهدئة 
سياســـية  إرادة  دون  مـــن  العـــام  الـــرأي 
للتنفيذ. ويسعى الرئيس السيسي للحفاظ 
علـــى أجواء الحـــوار لأطول فتـــرة وإزالة 
العراقيـــل مـــن أمامـــه وعـــدم التنصل من 
تعهداتـــه بالانفتاح على القـــوى المختلفة 
والاستجابة لتوصياتها المتفق عليها، ما 
يقطـــع الطريق على قـــوى المعارضة تريد 
إقناع الشـــارع بأن هواجسها وتخوفاتها 
منها كانت حقيقية، والحوار مجرد ديكور 

سياسي.
وتؤمن دوائر رسمية بأن جذب اهتمام 
المواطنين ومشاركتهم في تنفيذ مخرجات 
الحـــوار مع تخفيـــف قلـــق المعارضة من 
الاســـتجابة للتوصيات السياسية، يسهل 
علـــى الحكومـــة مواجهة التحديـــات التي 
تحاصرهـــا وتحتـــاج إلـــى توحـــد القوى 
الوطنية خلف النظام المصري، بما يخلق 
بيئـــة داعمـــة له فـــي الحفاظ علـــى الأمن 
القومـــي للبلاد. وثمة مخاوف من أن يكون 
هناك توجـــه للإبقاء على حكومة مصطفى 
مدبولي بمنحها مشـــروعية سياسية عبر 
تنفيذ مخرجـــات الحوار، علـــى الرغم من 
عثراتها الاقتصادية والاجتماعية وتذبذب 

رؤيتها في الخروج بالبلاد من أزماتها.
ويوجد اقتناع مجتمعي في مصر بأن 
الحكومة الحالية فقدت الكثير من مؤهلات 
الصلاحيـــة السياســـية التـــي تمكنها من 

الاستمرار.

الحكومة المصرية تشرك 

الرأي العام في توصيات 

الحوار الوطني

حدود ترسم بالنار

المعارضة فقدت أدوات التأثير

 الخرطــوم - يبعـــد مطبخ ســـامح مكي 
الشـــعبي 100 متـــر فقط عن الســـوق التي 
يشـــتري منها احتياجاته، لكنـــه غالبا ما 
احتاج إلى ساعتين للوصول إليها محاولا 
تجنـــب النيـــران المتبادلـــة بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع في الصراع المندلع 

منذ إحدى عشر شهرا. 
ورغـــم ذلـــك، يجـــازف مكـــي الموظف 
الســـابق فـــي منظمة غير حكوميـــة البالغ 
43 عاما، مرات عدة من أجل شـــراء ما يلزم 
لتوفيـــر الطعام لنحو 150 أســـرة فتح لها 

مطبخ منزله العائلي.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم الســـريع 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو، في 15 أبريل 
2023، أقام المئـــات على غرار مكي مطاعم 
توفـــر الطعـــام مجانا في مختلـــف أنحاء 
السودان، أحد أفقر بلدان العالم الذي بات 
على شفا المجاعة إن لم تكن قد تمكنت منه 

بالفعل، وفق المنظمات الإنسانية.
يقـــول عبدالغفـــار عمر، وهو منســـق 
لأحـــد هـــذه المطاعم منـــذ الأيـــام الأولى 
للحرب ”بدأ شـــباب في الطبـــخ بمنازلهم 
وتوزيـــع الوجبات مجانا علـــى جيرانهم“ 
فيما اســـتحالت الخرطوم ومناطق أخرى 
”مدن أشـــباح“ بســـبب النزوح الذي خلف 

”أكبر أزمة نازحيـــن في العالم“، وفق الأمم 
المتحدة. انطلقت هذه العمليات بســـرعة 
لأن الســـودانيين كانوا منظمين منذ فترة. 
ففي أثناء التظاهرات ضـــد نظام الرئيس 
السابق عمر البشير الذي أسقط في 2019، 
تشكلت ”لجان مقاومة“ في كل حي لتنظيم 
الاحتجاجات. وتم تفعيل هذه اللجان بعد 
الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح 

البرهان في العام 2021.
فـــي 2020، نظمـــت تلك اللجـــان حملة 
مكافحـــة فيـــروس كورونا. واليـــوم باتت 
تشـــكل آخر شـــبكة أمان لنحـــو 48 مليون 
سوداني أصبحوا بلا دولة ولا بنية تحتية 
ولا خدمات أساسية. وفي ”قاعات التدخل 
السريع“ الموجودة في جميع أنحاء البلاد 
يقوم أطباء ومهندسون وخبراء متطوعون 
بجمـــع تبرعـــات ويضعون قوائم بالأســـر 
التي تحتاج المساعدة وبأسماء الجرحى 
لتوجيههم إلى المطاعم الشعبية المجانية 

وإلى المراكز الطبية الميدانية.
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة العاجزة عن 
الوصـــول إلـــى المدنييـــن العالقين خلف 
خطـــوط القتـــال، إن هـــؤلاء المتطوعيـــن 
ســـوداني  ملاييـــن  أربعـــة  يســـاعدون 
محاصريـــن بســـبب الحرب بيـــن البرهان 

ودقلو.

ويتناول عشـــرات آلاف المواطنين في 
الخرطوم يوميا أطباق أرز وفاصولياء أو 
عدس بفضل هذه المطابخ العامة، بحسب 

ما أوضح الكثير من المتطوعين.
ويقـــول برنامـــج الأغذيـــة العالمي إن 
”أقـــل مـــن 5 فـــي المئة مـــن الســـودانيين 
يمكنهم أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة“.

فـــي أم درمـــان ينجح مكـــي وآخرون 
أحيانا في تنظيـــم توزيع وجبات مجانية 
في مسجد. ولكن هذا غير ممكن في منطقة 
بحـــري، الضاحيـــة الشـــمالية للخرطـــوم 

المحاصرة جراء الصراع.
ويقـــول أحـــد المتطوعيـــن طالبا عدم 
الكشـــف عن هويته، ”إننا نختبئ لتوزيع“ 
الطعام.ويشـــرح أن الجيـــش يعتبر بحري 
”قلعـــة لقـــوات الدعـــم الســـريع وأن أي 

إمدادات غذائية تستفيد منها تلك القوات“.
ويقول محمود مختـــار ”لا يمكننا نقل 
كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة حتى 

لا نلفت الانتباه“.
وفقـــد مختـــار الذي لجأ إلـــى القاهرة 
بعدمـــا كان فـــي صفـــوف المتطوعين في 
بلده، الكثير من رفاقه. ويروي وهو يحاول 
تمالك دموعه ”هناك ناس قتلوا واغتصبوا 

واحتجزوا وضربوا“.
ويتابـــع ”المطابـــخ العامـــة تتعرض 
ويستطرد ”لكن  للقصف من قبل الطرفين“ 
ليس أمامنا خيار، من دونها ســـنموت من 

الجوع“.
وللاســـتمرار فـــي العمـــل تحتاج هذه 
المطابـــخ، إلى توافر مخزون من الســـلع. 
ويقـــول المنســـق عمر ”نحشـــى دائما من 
هـــذا المخـــزون، مؤكدا  ألا يكـــون لديها“ 
أن المطابـــخ لديهـــا عـــادة كميـــات تكفي 
أســـبوعين فقط خوفا من النهب وبســـبب 
نقص السيولة أيضا في بلد كان التضخم 

فيه جامحا حتى قبل اشتعال الحرب.
وفـــي فبراير عندما انقطـــع الإنترنت، 
توقف التطبيق المســـتخدم في الســـودان 
للدفـــع إلكترونيـــا عـــن العمل. بعـــد ذلك 
بأسبوعين توقفت الكثير من هذه المطاعم 

المجانية عن تقديم خدماتها.

سودانيون يجازفون بحياتهم لإطعام جيرانهم

توجه تركي نحو إعادة 

ترتيب الوضع في الشمال 

السوري خشية فقدان زمام 

السيطرة على ما يجري في 

المنطقة

تقول الأمم المتحدة 

العاجزة عن الوصول إلى 

المدنيين، إن المتطوعين 

يساعدون أربعة ملايين 

سوداني

مشكلة البعض 

استسهال التشكيك 

في نوايا الحكومة

إكرام بدرالدين

وم م

 



 أربيــل (العــراق) - تمـــر العلاقـــة بين 
الحزبين الرئيســـيين في إقليم كردستان 
العراق؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وحـــزب الاتحّـــاد الوطني الكردســـتاني 
بمرحلة توتّر شـــديد قطـــع حالة التهدئة 
القائمـــة بينهمـــا منـــذ نحو عـــام عندما 
نجح الطرفان في تجاوز تداعيات اغتيال 
أحد ضباط المخابرات وما أعقب ذلك من 

تراشق بالاتهامات بشأن الحادثة.
وعاد التراشـــق مجدّدا بين الطرفين 
إثر إصدار المحكمـــة الاتحّادية العراقية 
لقـــرارات تتعلّق بالانتخابـــات البرلمانية 
القادمة في الإقليم وطريقة صرف رواتب 
موظفيـــه أعرب الحـــزب الديمقراطي عن 
رفضه الشـــديد لها، بينمـــا باركها حزب 
الاتحّـــاد الوطني، كونه قد ســـعى أصلا 

إلى إصدارها.
وتبدو الســـاحة الحزبية فـــي إقليم 
كردســـتان مـــع اشـــتداد الصراعات بين 
مكوناتهـــا بصـــدد الســـير علـــى خطى 
نظيرتها في مناطق ســـنّة العراق، حيث 
أدى الصـــراع المتواصـــل بـــين الأحزاب 
والشـــخصيات الممثلة للمكوّن الســـني، 
إلـــى إضعافها جميعـــا والحدّ من دورها 
فـــي العملية السياســـية، لمصلحة القوى 
الشـــيعية الحاكمة التي كثيرا ما تتحوّل 
إلـــى حَكَم بين تلك القوى والشـــخصيات 
المســـتعدة لإبرام اتّفاقات وعقد صفقات 
على حســـاب أبناء مكوّنهـــا وفي مقابل 
الحصول على حصّة ضئيلة من المناصب 

الوزارية والإدارية للدولة.
بـــين  الصـــراع  تبعـــات  وتتجـــاوز 
الحزبين الرئيســـيين في إقليم كردستان 
العراق حدود الساحة العراقية لتكتسي 
بعـــدا إقليميا، إذ تســـاهم فـــي إضعاف 
وتفتح  الخارجيـــة  التدخـــلات  ممانعـــة 
الباب لتدخّل كل من إيران وتركيا اللتين 
تتسابقان على تحقيق مكاسب سياسية 

واقتصادية وأمنية في الإقليم.
وتمكنـــت تركيا من تطويـــر علاقات 
متينة مـــع قيادات الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني اســـتثمرتها فـــي تحصيل 
بالخصوص  تمثّلت  اقتصادية  مكاســـب 
في الاستفادة من النفط الخام المنتج في 
إقليم كردســـتان العـــراق والذي ظل على 
مدى ســـنوات يصـــدّر إلى الخـــارج عبر 

ميناء جيهان التركي.
لكـــنّ المصلحـــة الأهم التي تســـعى 
تركيـــا لتحقيقها من خـــلال تقاربها مع 

أفـــراد أســـرة بارزانـــي القائـــدة للحزب 
الديمقراطـــي، تتمثّل في اســـتثمار نفوذ 
حزبهم ومقـــدرات الإقليم التي يتحكّمون 
فيهـــا من خـــلال ســـيطرتهم علـــى أهم 
مواقع الســـلطة في الإقليـــم، في حربها 
ضـــدّ مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني 
المعـــارض لنظامهـــا والمصنّـــف إرهابيا 
من قبلها والذي يتخّذ من مناطق شـــمال 
العـــراق ملاذات لـــه ومنطلقـــا لعملياته 
ضـــدّ القوات التركية التـــي لم تنجح في 
اجتثاثـــه طيلة أربعة عقـــود من الصراع 

المسلّح ضدّه.
وعلـــى الطرف المقابـــل، تتميّز علاقة 
حـــزب الاتحّـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
مـــع تركيا بالتوتّـــر حيث تتهمـــه أنقرة 
بالتعاون مـــع حزب العمّـــال واحتضان 
مقاتليـــه في مناطـــق نفـــوذه بمحافظة 

السليمانية.

لكن الحزب الذي يقوده ورثة الرئيس 
العراقي الأســـبق جلال طالباني يحتفظ 
فـــي مقابـــل ذلـــك بعلاقـــات متينـــة مع 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية الحاكمة 
للعـــراق ما يجعل خصومه السياســـيين 
يتهمونه بالانتماء للمعسكر الإيراني في 

العراق.
وهاجمت البرلمانية العراقية الكردية 
الســـابقة ريزان شـــيخ دلير كِلا الحزبين 
إقليـــم  فـــي  ”السياســـيين  أن  معتبـــرة 
كردســـتان انقســـموا لصفـــين أحدهمـــا 
يدعم دولة الاحتلال التركي والآخر يدعم 
النظام الإيرانـــي، وأنهم يقومون بخدمة 
مصالـــح هـــذه الأطـــراف على حســـاب 

مصلحة الشعب الكردي”.
وأثـــار تأييد حزب الاتحـــاد لقرارات 
المحكمـــة الاتحاديـــة العراقيـــة حفيظـــة 
الحزب الديمقراطي الذي شـــنّ أعضاؤه 
والإعلام التابع له حملة لم تستثن رئيس 
الاتحّاد بافل جلال طالباني بسبب موقفه 
المعلن من تلك القرارات التي سبق أن عبّر 
الحزب الديمقراطي عن رفضه القاطع لها 
مشـــكّكا في دوافع إصدراها، وصولا إلى 
طعنه في شرعية المحكمة التي أصدرتها.

وأصدر طالبانـــي بيانا دافع فيه عن 
المحكمة التي تمثّل أعلى ســـلطة قضائية 

في العراق، داعيا إلى احترام قراراتها.
إنّ  الاتحّـــاد  حـــزب  رئيـــس  وقـــال 
”اســـتقلالية الســـلطة القضائيـــة تظـــل 
إحـــدى الركائز الأساســـية فـــي البنيان 
للـــدول  الحكـــم  ومســـار  الديمقراطـــي 
المتقدمـــة، وأن ترســـيخ ســـيادة القانون 
ودعائـــم العدالة مـــن ركائز الاســـتقرار 
الضمان  وهـــو  والاجتماعي  السياســـي 
والكفيـــل لحقوق المواطـــن والمجتمع في 

العراق وإقليم كردستان”.
  وأضاف في بيانه ”فـــي الوقت الذي 
نجدد دعمنـــا لقرارات المحكمة الاتحادية 
ودورهـــا المشـــهود في صون الدســـتور 
المســـار  وحمايـــة  العدالـــة  وتحقيـــق 
نستنكر  الديمقراطي،  للنظام  الدستوري 
التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل 
الاتهامات والإســـاءة لها وهـــي محكمة 
مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام 
السياسي في العراق“، معتبرا ”أنّ حماية 
اســـتقلاليتها والتصدي لأي إساءات لها 
من صميم الواجبات الدســـتورية والمهام 

الوطنية”.
علـــى  الديمقراطـــي  الحـــزب    وردّ 
بيان طالباني قائلا على لســـان بيشـــوا 
هورامانـــي إنّ المحكمـــة الاتحاديـــة غير 

دستورية.
واعتبر هورامانـــي الذي قدّمه إعلام 
الحـــزب الديمقراطي باعتبـــاره المتحدث 
باســـم حكومة إقليـــم كردســـتان أنّه ”لا 
وجـــود في العـــراق لمحكمة دســـتورية“، 
مضيفا قوله ”المحكمة الموجودة مستمرة 
في إصدار قرارات غير دســـتورية وغير 

قانونية”.
وتوجـــه بخطاب قـــاس لقيادة حزب 
الاتحّـــاد قائـــلا ”الذيـــن يدعمـــون هذه 
المحكمة في كردســـتان إنما يفعلون ذلك 
لأنهـــا تعمل لمصلحتهـــم وتصدر قرارات 
غيـــر دســـتورية، ولكـــن مـــن الضروري 
أن يعلـــم الشـــعب أن بائعي أنفســـهم لا 
يهتمون للحقوق الدســـتورية لكردستان 

ويفرطون فيها”.
ورفـــض حزب الاتحـــادي الوطني ما 
ورد على لســـان هورماني نافيا أن يكون 
الأخيـــر ممثـــلا لحكومـــة الإقليـــم. وقال 
العضو في الحزب سمير هورامي في بيان 
إنّ ”الأولى بالأطراف السياسية جميعها 
السعي لحل الخلافات والمشكلات وتأمين 
حقـــوق الموظفين وليس كيـــل الاتهامات 
وتوزيع التهم علـــى الآخرين، فما يحمي 
إقليم كردســـتان ومنجزاته هو الثقة بين 
الشركاء ودعم شـــعب كردستان وليست 

الأقاويل والشعارات”.
ومـــن جهتـــه قـــال ســـتران عبدالله 
عضو المجلـــس القيادي للاتحاد الوطني 

الكردســـتاني ”إن شـــعب كردستان رغم 
التضحيـــات التي قدمها، إلاّ أنه شـــعب 
واع يريـــد نيـــل حقوقـــه جميعـــا ولـــن 
يتنازل عن أي منهـــا“، وأضاف في مقال 
لـــه خاطب مـــن خلالـــه قيـــادات الحزب 
حاولتم  ”مهما  الكردستاني  الديمقراطي 
التهرب من المســـؤوليات وصنع الأعداء 

الوهميين ونحت الأقاويل لتغيير حقيقة 
الأمور، إلاّ أن المواطنين يريدون الرواتب 
والانتخابـــات معا، ولن يكـــون التخوين 
والتهوين والتوهين بديلا للتوطين“، في 
رواتب موظفي  إشارة إلى قرار ”توطين“ 
الإقليم الذي أصدرتـــه المحكمة التحادية 
وينص على تحويـــل الأموال المخصصة 

لها إلى مصـــارف عراقية بدل إرســـالها 
إلـــى ســـلطات الإقليـــم لتوزيعهـــا على 

مستحقيها.
وأضـــاف عبداللـــه ”أن خلط الأوراق 
أدى إلـــى هدر المزيد مـــن الوقت والجهد 
ولـــم يتبق الكثير لدى جماهير الشـــعب، 

فالجميع يريدون حقوقهم كافة”.

 عدن - شـــهد الشق المالي من الصراع 
الدائر بـــين جماعة الحوثي والســـلطات 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا تصعيدا 
جديـــدا يخشـــى مراقبـــون أن يزيـــد من 
تعميق الأزمـــة الطاحنة التـــي يواجهها 
الاقتصـــاد اليمني وما تجـــرّه وراءها من 
أزمة إنسانية آخذة في الازدياد والتوسّع.

وتمثّـــل هـــذا التصعيـــد فـــي القرار 
الـــذي اتّخـــذه البنـــك المركـــزي التابـــع 
للشـــرعية اليمنية مؤخّرا بوقف التعامل 
مع مجموعـــة من المصارف بســـبب عدم 
الالتزام باقتصـــار تعاملاتها المالية على 
الشـــبكة التابعة له وإنهـــاء تعاملها مع 

الحوثيين.

ورغـــم وجاهـــة الســـبب الـــذي قدّمه 
البنك لاتخاذه ذلك الإجـــراء والمتمثّل في 
منع اســـتفادة جماعة الحوثي من الموارد 
الماليـــة للســـلطة الشـــرعية، إلاّ أنّ القرار 
واجه انتقادات حادّة مـــن داخل المناطق 

التابعة للحكومة اليمنية.
الشـــؤون  فـــي  مختصـــون  وقـــال 
الاقتصاديـــة والماليـــة إنّ القرار ارتجالي 
الاقتصاديـــة  التبعـــات  يـــراع  ولـــم 

والاجتماعية المترتّبة عليه.
كما لم يراع القرار، بحســـب منتقديه، 
مصلحـــة المصـــارف وشـــركات الصرافة 
التي تســـهم قدر المســـتطاع في تنشـــيط 
الضعيفة  والماليـــة  الاقتصادية  الحركـــة 

أصلا في مناطق الشرعية.
وقـــال هـــؤلاء إنّ قرار المركـــزي يعقّد 
مهمة التجار والمتعاملـــين الذين تمكّنوا 
رغـــم الصعوبـــات الكثيـــرة مـــن الحفاظ 
على حـــدّ أدنى من الصلات التجارية بين 
مختلـــف مناطق اليمن وضمـــان قدر من 

تدفّق السلع بينها.
المصـــارف  تلـــك  دور  بشـــأن  أمـــا 
فـــي تســـريب العملـــة الصعبـــة لمناطق 
الحوثيين، فشـــككّ المختصون في توفّرها 
أصلا في مناطق الشـــرعية بســـبب عدم 
وجود مـــوارد حقيقيـــة لها بعـــد توقّف 
تصدير النفط وأغلب فـــروع التجارة مع 
الخارج ما عدا الشق المتعلّق بالاستيراد، 
وهو عامل مســـاعد على استنزاف رصيد 

العملات الأجنبية.

ويســـتدل المعترضـــون علـــى القرار 
الأخيـــر للبنك المركـــزي اليمنـــي بأنّه لم 
يدخل أي تحســـن علـــى الوضـــع المالي 
الشـــرعية.  مناطـــق  فـــي  والاقتصـــادي 
تدهورهـــا  واصلـــت  المحليـــة  فالعملـــة 
والنشـــاط الاقتصادي واصـــل ركوده في 
ظـــلّ تراجـــع كبير في وتيرة الاســـتهلاك 

بسبب الارتفاع المشط في الأسعار.
ووصف صحافي يمنـــي مختص في 
شـــؤون الاقتصـــاد ما يجري مـــن صراع 
مالـــي بـــين الشـــرعية والحوثيـــين، بإنّه 
صراع على جثة الاقتصاد اليمني الميت.

أنّ  اقتصاديـــون  محللـــون  ويـــرى 
الأجـــدر بطرفـــي الصـــراع أن يحيّدا قدر 
الإمكان الجوانب الاقتصادية والمالية من 
صراعهما وذلك مراعاة لمصالح الســـكان 
المتواجدين في مناطق سيطرة كل منهما.

وكان البنك المركـــزي اليمني في عدن 
قد أعلـــن قبل أيام عن وقـــف التعامل مع 
البنـــوك وشـــركات الصرافـــة المخالفـــة 
لتعليماته وبينها خمسة من أكبر البنوك 
والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.

كمـــا وجه البنك بإيقـــاف التعامل مع 
ثلاث عشـــرة شـــركة صرافة في محافظة 
مأرب في شمال شـــرق البلاد على خلفية 

مخالفة للتعليمات.
وأوضـــح مســـؤول رفيع فـــي البنك 
أن أســـباب إيقـــاف التعامل مـــع البنوك 
الخمسة وشركات الصرافة في مأرب هي 
عـــدم التزامها بتعليمـــات البنك المتعلقة 

بحصـــر تحويـــل الأمـــوال على الشـــبكة 
الموحـــدة لتحويـــل الأموال التي يشـــرف 
عليهـــا البنـــك في عـــدن واســـتمرار تلك 
المنشـــآت بالتعامـــل مع شـــبكات تحويل 

الأموال إلى مناطق الحوثيين.
وقال المسؤول إن البنك أوقف عمليات 
تحويـــل الأموال عبـــر مختلف شـــبكات 
الصرافة مـــن المناطق المحررة في جنوب 
اليمـــن إلى مناطـــق ســـيطرة الحوثيين 

بالشمال.

وأشـــار إلى أن وقف عمليات تحويل 
الأموال إلى مناطق الحوثيين جاء بسبب 
منع الجماعة المتحالفة مع إيران لشبكات 
شـــركات الصرافة في صنعـــاء من الربط 
مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات 

المالية التابعة للبنك المركزي في عدن.
وجاء الإجراء الـــذي أقدم عليه البنك 
المركزي فـــي وقت واصلت قيمـــة العملة 
اليمنية هبوطها الحـــاد لتصل إلى أدنى 
مســـتوى علـــى الإطـــلاق أمـــام الـــدولار 

والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث 
اقترب سعر الدولار من حاجز 1700 ريال.

واعترضـــت جمعية البنـــوك اليمنية 
على قرار البنـــك المركزي وعدّته تصعيدا 
خطيـــرا لا مبـــرر له مـــن شـــأنه أن يجر 
القطـــاع المصرفـــي إلـــى أتـــون الصراع 
السياســـي المحتـــدم في البلاد ويســـبب 
المزيد مـــن التعقيـــدات والعراقيـــل أمام 
وحـــدات النشـــاط الاقتصادي الســـاعية 
إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية في 

تسيير نشاطها.
وحـــذّرت فـــي بيـــان مـــن أن إيقـــاف 
التعامـــل مع البنـــوك الخمســـة الكبرى 
ســـيجعل عمليـــة الوصول إلـــى الخدمة 
المصرفية أمرا أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة، 
وهو ما ســـيؤثر سلبا على حركة النشاط 
الاقتصادي في البلاد ويُســـبب المزيد من 

المعاناة للمواطنين.
كمـــا دعـــت الجمعية فـــي بيانها إلى 
التوقف عن إصـــدار القرارات الارتجالية 
ذات الآثـــار الضـــارة بالنشـــاط المصرفي 
والمقوضة لوحدته وتماسكه، مشيرة إلى 
أن مثـــل تلك القرارات لـــن تخدم مصالح 
القطاع ولن تحقق المصلحة العليا للبلاد 
بأي شـــكل من الأشـــكال، ولن ينتج عنها 
سوى المزيد من الانشقاق في بنية النظام 
المصرفي اليمنـــي والمزيد مـــن العراقيل 
والأعباء على الاقتصـــاد الوطني والمزيد 
مـــن الصعوبـــات في الظروف المعيشـــية 

للمواطنين.

التوتر يخيم على علاقة الحزبين الرئيسيين بعد انتقاد الحزب الديمقراطي لرئيس حزب الاتحاد الوطني

ــــــة كيان إقليم  ــــــة ورفع لواء حماي الشــــــراكة في الانتمــــــاء إلى القومية الكردي
كردســــــتان العراق والدفاع عن شــــــعبه، عوامل تذوب وتختفي أمام الصراع 
ــــــم واللذين يدفعهما  على الســــــلطة والنفوذ بين الحزبين الرئيســــــيين في الإقلي
العداء المســــــتحكم بينهما إلى الاستعانة بأطراف داخلية وخارجية مصالحها 

القومية متناقضة تماما مع المبادئ والتوجّهات الأصلية لكلا الحزبين.

صراع حزبي في إقليم كردستان العراق يخدم القوى الشيعية 

الحاكمة ويفتح الباب للتدخلات التركية والإيرانية
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 دهــوك (العــراق) - حـــذرت منظمـــة 
أميركية من عملية عسكرية تنوي القوات 
التركية تنفيذهـــا قريبا ضدّ مواقع حزب 
العمال الكردســـتاني فـــي مناطق بإقليم 
كردســـتان العراق وتشـــكّل خطـــرا على 
سكان العشـــرات من القرى المنتشرة في 

تلك المناطق.
وجـــاء التحذير في وقـــت بدا فيه أن 
تركيا تســـتعد بالفعل لشـــن تلك العملية 
في نطاق ســـعيها لحســـم الحـــرب ضدّ 
الحزب قريبا، وفـــق ما صرّح به الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان مؤخّرا.
وشـــملت التحضيـــرات إجـــراء كبار 
المســـؤولين الأتـــراك لاتصـــالات مكثفة 

مـــع نظرائهم العراقيين بهـــدف إقناعهم 
بتعاون الأجهزة الأمنية والاســـتخبارية 
العراقيـــة مـــع الجهـــد الحربـــي التركي 

الموجّه ضدّ حزب العمّال الكردستاني.
وأوردت منظمة فرق صانعي السلام 
المجتمعـــي الأميركية في تقرير نشـــرته 
على موقعها على شبكة الإنترنت بعنوان 
”الغلـــق التام للحدود: عمليـــة ربيع 2024 
العسكرية التركية في عمق أراضي إقليم 
كردســـتان“ جملـــة مـــن المعلومـــات عن 
العملية العســـكرية التركية المتوقعة من 
بينها أنها ســـترتكز بشكل أساسي على 
استخدام الطائرات الحربية والمسيرات 

والمروحيات.

كما أوضحت فــــي تقريرها أنّ تركيا 
تســــعى من خلال عمليتها المتوقعة إلى 
الســــيطرة علــــى سلســــلة كارا الجبلية 
وإغــــلاق الحــــدود بين إقليم كردســــتان 
العــــراق وتركيا بصورة كاملــــة وإنهاء 

تحركات مقاتلي حزب العمال.
كارا  جبــــل  المنظمــــة  ووصفــــت 
بالمنطقــــة الإســــتراتيجية التــــي تعــــد 
الطريــــق الرئيس لحركــــة مقاتلي حزب 
بيــــن  وتربــــط  المنطقــــة  فــــي  العمــــال 
محافظتــــي أربيــــل ودهوك إلــــى جانب 
تحــــول كهــــوف ووديان هذه السلســــلة 
الجبليــــة إلى ملاذ لتدريب واختباء عدد 

كبير من مقاتلي الحزب.

منظمة أميركية تحذر من عملية عسكرية 

تركية خطرة على المدنيين

صراع مالي بين صنعاء وعدن على جثة الاقتصاد اليمني

مصدر آخر لتعاسة اليمنيين

لحظة صفاء عابرة

سياسيو الإقليم 

صفان، أحدهما داعم 

لتركيا والآخر لإيران

ريزان شيخ دلير

كان الأجدر بطرفي الصراع 

أن يحيدا الاقتصاد عن 

صراعهما مراعاة لمصالح 

السكان في مناطق 

سيطرة كل منهما
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 تونــس - بــــات إصلاح قطــــاع التعليم 
المتدهور من أولويات الحكومة التونسية 
التي تســــعى لبذل جهود كثيفة خصوصا 
بعــــد إجــــراءات الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو 2021، لإصــــلاح منظومــــة التعليم 

المأزومة في السنوات الأخيرة.
وتقــــول أوســــاط تربويــــة، إن واقــــع 
التعليــــم في تونس تراجــــع بكيفية كبيرة 
انعكست سلبا على المجتمع في مستوى 
الســــلوكات والقيــــم والأخــــلاق والروابط 
والعلاقــــات، حيــــث لم يعد دور المدرســــة 
والمعلــــم مؤثــــرا فــــي الطــــلاّب مثــــل ما 

يشاهدونه في الشارع.
وتتطلب عمليــــات إصلاح هذا القطاع 
الحيــــوي شــــراكة واســــعة بيــــن مختلف 
المكونــــات المتداخلــــة في المجــــال، على 
غرار وزارة التربيــــة والخبراء والبرلمان 
والنقابات، إلى جانب وضع آليات وبرامج 
مدروسة وواضحة، فضلا عن تنظيم حوار 
حقيقــــي حــــول المســــألة يعالــــج مختلف 
الجوانب المتداخلة في العملية التربوية.

ويعاني قطــــاع التعليم في تونس من 
أزمة حادة عقب انــــدلاع ثورة يناير 2011، 
في ظل تراجع المنظومة التربوية خاصة 
على مستوى المناهج وبسبب النقص في 
عدد المدرســــين، إضافة إلى تدهور البنية 
التحتية وتداعيات المطالب النقابية على 
سير الدروس، ما جعل البلاد تحتل مراكز 
غيــــر مطمئنــــة فــــي التصنيفــــات الدولية 
للقطاع، كما ساهمت السياسات الخاطئة 
فــــي تدني هــــذا القطاع، وســــط تحذيرات 
الخبــــراء من تراجــــع جــــودة التعليم في 

تونس.
ووصف وزير التربية في تونس محمد 
علي البوغديري الوضــــع التعليم الحالي 
بـ“التركة الثقيلة لعشــــر ســــنوات عجاف 
اعتمــــد فيها علــــى نظــــام النيابات وصل 

عددها إلى 20 ألف نيابة في المســــتويين 
الابتدائي والثانوي“.

وأكــــد البوغديــــري، مســــاء الســــبت، 
بالمهدية (شــــرق) أن عدد الشــــغورات في 
صفوف المعلمين بلغ في العام الدراســــي 

الحالي حوالي 790 شغورا.

وقال البوغديري، في تصريح إعلامي 
للمهرجــــان   15 الــــدورة  افتتاحــــه  لــــدى 
الدولي للعلوم والتكنولوجيا، إن الوزارة 
والحكومــــة تعكــــف علــــى رقمنــــة القطاع 
التربــــوي، لافتا أن ”الــــوزارة انطلقت في 
العمــــل الميداني من خــــلال تركيز منصة 
تونس المستقبل والتي تحمل شعار فوق 

كل ربوة مدرسة حديثة“.
وفــــق  المــــدارس،  هــــذه  وســــتكون 
البوغديــــري، مرتبطة بالأليــــاف البصرية 
عاليــــة التدفــــق وعلــــى أســــطحها ألواح 
الطاقة الشمســــية“، مضيفــــا أنه ”يجري 
إعداد الإطار التربوي والإداري والتلاميذ 
للربط بالإنترنت“، مشيرا إلى أن كل تلميذ 

له رقم سري على هذه المنصة“.

وتمكـــن هـــذه القاعـــدة الولـــي من 
الاطـــلاع علـــى ســـير الدراســـة لابنـــه 
والاطلاع على أعداده وغياباته وسلوكه 

في الفضاء المدرسي.
وشـــدد الوزيـــر، مـــن جهـــة أخرى، 
علـــى أن العـــدد الحقيقـــي للمشـــاركين 
لإصـــلاح  الوطنيـــة  الاستشـــارة  فـــي 
القطـــاع التربـــوي ناهـــز مليـــون فرد“، 
ملاحظـــا أنـــه ”ســـيجري الاســـتئناس 
بمخرجـــات هـــذه الاستشـــارة للرفع من 
مـــردود القطاع وتلافي الخلل وإرســـاء 

بناء جديد“.
وظلّ إصـــلاح التعليم في تونس في 
قلب الصراع السياسي، وظهر في معظم 
الإصلاحـــات التربوية بعد الاســـتقلال، 
ســـواء في رهان توحيـــد التعليم أو في 
الســـؤال عن لغة التعليم بيـــن التعريب 
وثنائية اللســـان، وصـــولا إلى البرامج، 
وخاصة تلك المتعلقـــة بالتربية الدينية 

والفلسفة.
وأفاد وزير التربية الســـابق، ناجي 
مشـــاكل التعليـــم في تونس  جلول أن “ 
تركـــة قديمـــة وثقيلـــة منذ أكثـــر من 30 
سنة“، متســـائلا في تصريح لـ“العرب“، 
”هـــل الوزيـــر الحالي قـــادر على إصلاح 

القطـــاع بميزانيـــة تخصـــص منها 97 
في المئة لأجـــور الأســـاتذة والمعلمين 

والموظفين في القطاع“.

ولخّص ناجي جلول مشـــاكل القطاع 
فـــي ”تدني أجـــور رجـــال التعليم في كل 
أصنافهـــا، مع وجـــود آليات التشـــغيل 
الهش، والتوظيف الاجتماعي، فضلا عن 
ضعف البنية التحتية، وغياب المدرســـة 
الحاضنـــة التي تعوّض دور الأســـر، إلى 
جانـــب غيـــاب الرقمنـــة في ظـــل التطور 

التكنولوجي والاقتصادي“.
وتابـــع وزير التربية الســـابق، “ بعد 
اســـتقلالها في ســـنة 1956 كونت تونس 
رغـــم فقرها، منظومة تربوية متماســـكة، 
وكانـــت محل دراســـة مـــن ســـنغافورة، 
وبالتالـــي وجـــب تدعيم إمكانـــات وزارة 
التربية عبر الزيادة في الميزانية المالية 
المخصصة لها، أو القيام باكتتاب وطني 

للتعليم“.     
وثمـــة إجماع مـــن قبل الخبـــراء بأن 
المنظومـــة الحالية دخلت منـــذ أكثر من 
ثلاثة عقود مرحلة تراجـــع الجودة التي 
صـــارت خاضعـــة لمصالـــح شـــخصية 
وتجاذبات معلنة بين الوزارة والنقابات، 
كما تم إقصاء جميع الأطراف ذات العلاقة 
كمنظمـــات المجتمع المدنـــي والتلاميذ 

والأولياء.
ومنذ 2011، تواتر العديد من الوزراء 
على تقلد منصب وزارة التربية في البلاد، 
وظلّ إصلاح منظومـــة التعليم والارتقاء 
بجودة البحث والمعرفة مجرد شعارين.

الأساليب البيداغوجية التقليدية لم تعد مجدية

تونس تراهن على إصلاح قطاع التعليم 

المتدهور منذ سنوات
وزير التربية: نحن بصدد إصلاح تركة ثقيلة على مستوى القطاع التربوي

يعيش قطــــــاع التعليم في تونس منذ 
ــــــى وقع حزمة من  ســــــنوات طويلة عل
الأزمات والمشــــــاكل التي أثرت على 
جودته فــــــي الترتيب العالمي، كما أن 
محاولات الإصــــــلاح لا تزال تراوح 
مكانها بسبب التجاذبات السياسية 
ــــــة والنقابات، إلى  ــــــين وزارة التربي ب
جانب عدم تطوير الطــــــرق التقليدية 
والبرامج البيداغوجية في وقت ينتقل 

فيه العالم إلى رقمنة القطاع.

الأوقـــاف  وزيـــر  يواجـــه   - الربــاط   
المغربـــي أحمد التوفيق حملة تشـــهير 
عقب مشاركته في درس حسني رمضاني 
قدم قـــراءة حديثـــة للتعامـــلات البنكية 
يشـــاركه فيهـــا العديد من رجـــال الدين 

المستنيرين في العالم الإسلامي.
واتهم مصـــدر مطلع علـــى خلفيات 
هذه الحملة تيارات إســـلامية بالوقوف 
وراءها رغم أن الإســـلاميين عجزوا عن 
تقديم بديل للمعامـــلات البنكية القائمة 

خلال توليهم السلطة.
وقال المصـــدر إن ”وزير الأوقاف رد 
علـــى بعض المتكلمين فـــي الدين الذين 
أحرجوا ضميـــر المســـلمين بالقول إن 
الربـــا هو الفائدة علـــى القرض بأي قدر 
كانـــت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت 
للقطيعـــة مـــع ممارســـة كانت شـــائعة 
في بعـــض الحضـــارات القديمـــة وهي 
اســـتعباد العاجز عـــن رد الدين بفوائد 
مضاعفة، وكان بعض فلاســـفة اليونان 
قد اســـتنكروا ذلـــك. أمـــا الاقتراض في 
هـــذا العصـــر فمعظمـــه للضـــرورة أو 

الاستثمار“.
وأضاف ”إن فهم الوزير لمسألة الربا 
متأثـــر بالفتـــوى التي قدمهـــا للحكومة 
فضـــل  الكبيـــر  العالـــم  الباكســـتانية 
الرحمان؛ وهو أســـتاذ في الفقه شـــديد 
التديـــن، وقال فيهـــا إن الحل ليس بمنع 

بنوك الفوائد، بل في تنمية الاقتصاد“.
واعتبر أن مسألة المعاملات البنكية 
بفوائـــد في هذا العصـــر، عصر الائتمان 
والتضخم والتعاقد وأنواع الاســـتثمار، 
نظـــام لا علاقة له في نظر فضل الرحمان 
بسياق النهي القرآني عن الربا وأن هذا 
النهـــي هو عند طائفة من العلماء مرتبط 

بالفوائد الفاحشة.
ولفـــت المصـــدر إلى أن الـــكلام عن 
المعاملات البنكية جاء عرضا في الكلام 
عن التجديد، فمن بين النقاط العشـــرين 
التـــي تلمس فيها الوزير ملامح التجديد 
في عهـــد العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس ذكر المالية التشـــاركية وهي 
نوع من الماليـــة الذي لا يخلو من فوائد 
عة من جهة ولا يجوز أن تشعر الناس  مقنَّ
بأن المعاملات البنكيـــة العادية خارجة 
عن الإســـلام ما دامت في إطـــار التعاقد 

وما لم تكن بالأضعاف المضاعفة.
وتابع ”ما لمح إليه الوزير من إحراج 
الضمير الإســـلامي بالقـــول إن الفوائد 
بقطـــع النظـــر عـــن مقدارهـــا تدخل في 
الربا إشـــارة إلى ما خطه القرضاوي في 
موضوع فوائد البنوك هي الربا الحرام“.
واعتبـــر المصدر المطلـــع أن الوزير 
كان يقصـــد بـ“الإحـــراج“ الأســـئلة التي 

ترد من بســـطاء الناس علـــى الفقهاء في 
البرامـــج الدينية الإعلاميـــة والتي يغلب 
فـــي الأجوبة عليها التنفيـــر أو التحريم. 
وكذا الانفصام بين الفهم الفقهي الجامد 
وبين واقع المســـلمين في حياتهم ضمن 

العيش في هذا العالم.
وشـــدد على أن ما ذكـــره الوزير ليس 
ابتـــكارا من عنده ولكنـــه رأي الكثير من 
المنتســـبين للعلماء والمفتيـــن الذين لا 
يســـتطيعون إظهاره خوفا من أمثال هذه 

الحملات بل ومن الإرهاب.
ولفـــت إلى إن ”الإســـلاميين حتى لو 
انعزلـــوا جميعهم في جزيرة لا علاقة لها 
بالعالـــم وأعادوا فيهـــا التعامل بالذهب 
والفضـــة لـــن يســـتطيعوا ضمـــان نظام 
مالي بـــلا قـــروض تترتب عنهـــا فوائد، 
وإنما يحق للناس جميعا لا للإسلاميين 
وحدهم اســـتنكار نظام الفوائد الفاحشة 
ونظام الاســـتغلال المالـــي والاقتصادي 
في آلاف مـــن الأمور الأخـــرى غير فوائد 
البنـــوك؛ ولكـــن النـــاس مع الاســـتنكار 

مطالبون باقتراح الحلول الممكنة“.

ويـــرى المصـــدر أن من استســـهلوا 
الحملـــة على أحمد التوفيق لا يُســـتبعد 
منهـــم إذا تمكنـــوا من النـــاس ”غدا“ أن 
يفرضـــوا العـــودة إلى بيـــع الرقيق؛ لأن 
نوعا من الفقه قد كرســـه، ولأن المصالح 
التي خدمها هذا الفقـــه تجاهلت ما جاء 
في القرآن وفي الســـنة من الحث بوجوه 

عديدة على تحرير الناس من العبودية.
واعتبر أنه من غير المســـتبعد منهم 
أيضا أن يضعوا فـــي نصوص القوانين 
ضـــرب الأزواج للزوجات؛ لأن ذلك مذكور 
في القرآن متجاهليـــن بذلك روح الكتاب 
في هذا الموضوع، وهي المودة والرحمة 
التي ينبغي أن تتخذ أساســـا للتشـــريع 

ضد العنف ولاسيما ضد النساء.
وخلـــص إلـــى أن المفارقـــة النظرية 
الكبـــرى بيـــن المتحاملين وبيـــن الوزير 
تكمن في الفـــرق بين سياســـة وهمية لا 
تعتـــرف بالتاريـــخ وبيـــن فكـــرة ترى أن 
التاريـــخ هـــو زمن تجلي اللـــه تعالى في 
هذا الكون؛ وهو ما يســـتحق أن تُقْرَأ في 

ضوئه نصوص رسائل الدين وهديه.

الإسلاميون يهاجمون 

وزير الأوقاف المغربي 

بسبب المعاملات البنكية

ما ذكره الوزير ليس 

ابتكارا من عنده ولكنه رأي 

الكثير من العلماء الذين لا 

يستطيعون إظهاره خوفا 

من الحملات

 طرابلــس - بدأت نــــذر تأجيل المؤتمر 
الجامــــع للمصالحــــة الوطنيــــة الذي كان 
مقررا عقده في مدينة ســــرت فــــي الثامن 
والعشــــرين من أبريــــل القــــادم، تلوح في 
فضاء المشــــهد الليبي، بعد تشكل ملامح 
أزمــــة جديدة بيــــن الفرقاء بســــبب تدخل 
الأطــــراف المناهضة للمشــــروع والراغبة 

في إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وأعلن ممثلو القيــــادة العامة للجيش 
الوطني الليبي انســــحابهم من المشاركة 
فــــي ملــــف المصالحة الوطنيــــة، ردا على 
ســــحب رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي قرار ضــــم قتلى وجرحــــى قوات 

الجيش إلى ”هيئة الشهداء“.
وبحســــب بيان للجيش، فإن المجلس 
الرئاسي أقصى نفسه بنفسه وحكم بعدم 
أهليتــــه لتولي ملــــف المصالحة الوطنية، 

بعد خضوعة للتهديدات.
 ودعا البيــــان الاتحــــاد الأفريقي إلى 
اختيار شــــريك أفضل لقيادة هذه المهمة 

بعيدا عن التســــييس والمماطلة، وأشــــار 
إلى أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك 
لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة 
والجنــــوب منــــه وإرجاعها للدولــــة، لافتا 
إلى أن من أبســــط الحقوق هو رعاية ذوي 

الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
وأعلن 11 عضوا باللجنة التحضيرية 
تعليــــق  الوطنيــــة  المصالحــــة  لمؤتمــــر 
النائــــب  تصرفــــات  بســــبب  مشــــاركتهم 
بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وقالوا 
فــــي بيان إنهم قــــرروا تعليق مشــــاركتهم 
إلــــى حين إعــــادة النظــــر فــــي إدارة ملف 
المصالحــــة، مؤكديــــن أن الشــــعب الليبي 
يأمــــل في بــــدء عمليــــة مصالحــــة وطنية 
عبــــر حوار وطني حقيقــــي دون إقصاء أو 

تهميش.
وأوضــــح البيــــان أن رفــــض عبدالله 
اللافــــي ضم شــــهداء وجرحــــى ومفقودي 
القــــوات المســــلحة العربيــــة الليبية إلى 
الهيئــــة العامة المختصة إجهاض لجهود 

اللجنــــة التحضيريــــة، ودليــــل علــــى عدم 
الجدية والالتزام بأبجديات المصالحة.

واعتبر الأعضاء فــــي خطاب توجهوا 
بــــه إلى رئيــــس اللجنة رفيعة المســــتوى 
في الاتحاد الأفريقي بشــــأن ليبيا ساســــو 
نغيســــو، أن تعنــــت اللافــــي يُعــــد نســــفا 
لجهــــود الاتحــــاد الأفريقــــي فــــي تحقيق 
المصالحــــة الوطنيــــة، وعرقلــــة واضحة 
لعمــــل اللجنــــة التحضيرية، وأكــــدوا أن 
التســــويف والمماطلة وإطالة العمل على 
ملــــف المصالحة وتأخيــــر إنجازه بحجج 
واهيــــة لأكثر من مرة، يجعــــل من اجتماع 
المؤتمــــر الجامع في أبريــــل المقبل أمرا 
بعيــــد الاحتمــــال، مطالبا اللجنــــة رفيعة 
المســــتوى بإعادة النظر في تولي عبدالله 
اللافــــي الإشــــراف على ملــــف المصالحة، 
وتكليــــف محمد المنفــــي، رئيس المجلس 
عضــــو  الكونــــي  موســــى  أو  الرئاســــي، 
المجلس الرئاســــي، أو تفعيل المفوضية 

العليا للمصالحة الوطنية.
وكان المنفي ســــحب قراره بضم قتلى 
وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة 
العامة لرعاية أســــر الشهداء والمفقودين 
والمبتورين في حكومة الوحدة الوطنية، 
بعــــد تعرضــــه لموجة احتجاجــــات داخل 
طرابلس وصلــــت إلى حدّ اقتحــــام مقرّه، 

ومعارضته من طرف نائبه علي اللافي.
يــــؤدي  أن  مــــن  مراقبــــون  ويخشــــى 
انســــحاب وفد قيادة الجيــــش من اللجنة 
التحضيريــــة إلى قطع الطريــــق أمام عقد 
الاجتماع الشامل بمدينة سرت الخاضعة 
لنفوذ قوات الجنرال المشير خليفة حفتر، 
وإلى دخول دوامــــة البحث عن مكان آخر 
لعقد مؤتمــــر في نطــــاق لا يتجاوز حدود 

إقليم طرابلس. 

ويرجحون أن تكون هناك خطة لعرقلة 
المؤتمــــر الذي تم تحديــــد موعده ومكانه 
خــــلال اجتمــــاع اللجنــــة التحضيرية في 
مدينة سبها، وأن هناك أطرافا في مواقع 
القرار بما في ذلك المجلس الرئاسي غير 
متحمســــة للاجتمــــاع ولا لــــدور الاتحاد 

الأفريقي في إدارة عملية المصالحة.
وقالت أوســــاط ليبيــــة مطلعة إن تيار 
الإســــلام السياســــي الموالي لرئيس دار 
الإفتاء التابعــــة لحكومة الوحدة الوطنية 
الصــــادق الغريانــــي، هو مــــن يدفع نحو 
إفشــــال مشــــروع المصالحــــة الوطنيــــة، 
ويقوم بتحريك حلفائــــه من أمراء الحرب 
الفبرايريين  وبعض  الميليشــــيات  وقادة 
المتشــــددين، وفلول الجماعات الإرهابية 
الفارين من شرق البلاد إلى مدن الساحل 
الغربــــي، للضغط من أجــــل عرقلة جهود 

مؤتمر سرت.
محمــــد  أكــــد  الماضــــي،  والأســــبوع 
المنفــــي رئيــــس المجلس الرئاســــي في 
ليبيا أن المصالحة الوطنية في بلاده لن 
تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشــــارك فيها 
جميع الأطراف المعنية، وأكد خلال لقائه 
مــــع جان كلود جاكوســــو وزيــــر خارجية 
المصالحــــة  أن  (برازفيــــل)،  الكونغــــو 
كمشــــروع مجتمعــــي طويل الأمــــد تعني 
إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات 
المجتمــــع حــــول خطــــة وطنية لتســــوية 

تاريخية متكاملة.
للمرشــــح  السياســــي  الفريــــق  وكان 
الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن في 
منتصف ديســــمبر الماضي، انسحابه من 
المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية 
الذي يقوده المجلس الرئاسي، احتجاجا 
على استمرار سجن رموز النظام السابق.

واتهم الفريق المجلس الرئاسي بعدم 
الجديّة تجـــاه عملية المصالحة، من خلال 
عـــدم معالجـــة ملـــف إطلاق ســـراح رموز 
النظام الســـابق المعتقلين منذ 2011 دون 
توجيه تهم إليهم، معتبـــرا أن ”من العبث 
الاســـتمرار في هـــذا المشـــروع، وأن روح 
الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة 
بعـــض الليبيين على أنهم عبيد“، مشـــدّدا 
على أن العدالة ينبغي ألا تكون لطرف على 

حساب طرف آخر.

وجاء هذا الموقف بعد أن أكدت وزيرة 
العدل بحكومـــة الوحـــدة الوطنية حليمة 
عبدالرحمن أنها عملت على إطلاق ســـراح 
الكثير مـــن المحتجزين لدعـــم المصالحة 
الوطنيـــة وبنـــاء الدولة، لكـــن هناك من لا 
يريد إنجاح المصالحة الوطنية، بينما أكد 
أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان فـــي ليبيا، أن 
هناك 8 سجون على الأقل لا تخضع لوزارة 

العدل.
ولا يزال عدد من رموز النظام الســـابق 
يقبعون خلف القضبـــان، رغم تبرئتهم أو 
انتهاء مـــدة عقوبتهم، وأن هنـــاك أطرافا 
سياســـية لا تزال تراهن على اســـتعمالهم 

كأوراق مساومة خلال المرحلة القادمة.

ورغـــم أن المجلـــس الرئاســـي الليبي 
أعلـــن فتح ملف ســـجناء النظام الســـابق 
لتجاوز الخلاف السياسي القائم مع فريق 
سيف الإســـلام القذافي، إلا أن لا شيء من 

ذلك حصل على أرض الواقع.
واتهم المرشـــح الرئاســـي عبدالرحيم 
البركي وكيـــل وزارة التعليـــم في حكومة 
عبداللـــه الثني، عضو المجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافـــي بإفشـــال عمـــل اللجنـــة 
وأوضح  الوطنية،  للمصالحة  التحضيرية 
في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي 
إكس أن ”اللافي هو الســـبب الرئيسي في 
فشـــل عمل اللجنة التحضيرية للمصالحة 
الوطنيـــة، وهو من أقصى نفســـه بســـبب 
التزامه بتعليمـــات المفتي الغرياني الذي 
يرفـــض أي مشـــروع فيـــه ســـيادة ليبيا، 
ووحدتهـــا، ولم شـــملها“، داعيـــا الاتحاد 
الأفريقـــي إلـــى أن يعيد النظر فـــي إدارة 

الرئاسي لملف المصالحة.
وأيدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى 
الحوار السياسي، قرار سحب وفد القيادة 
العامـــة للجيـــش من اللجنـــة التحضيرية 
لمؤتمـــر المصالحة، وبينت على صفحتها 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك أنه كمـــا هو معلوم فإن مســـار 
المصالحـــة الوطنيـــة انبثق عـــن الاتفاق 
السياســـي الذي تم بـجنيـــف، وأبرزت أن 
المصالحـــة الوطنية شـــأن وطني داخلي 
لا داعـــي لإدخال أطـــراف خارجية فيه مثل 
الاتحاد الأفريقي، مشـــيرة إلـــى أن تدخل 
المبعـــوث الأممـــي عبداللـــه باتيلـــي في 
ملـــف المصالحة يكفي، داعيـــة كل الوفود 
الوطنية المشـــاركة في مســـار المصالحة 
”المختل“ إلى أن تنســـحب منـــه إلى حين 
إجراء إعادة نظر بالكامل في اتفاق جنيف.

ضغوط الغرياني وحلفائه تنذر بانهيار مشروع المصالحة الليبية 

حالة الانقسام السياسي مستمرة

مشاكل التعليم 

في تونس تركة 

ثقيلة منذ 30 سنة

ناجي جلول

أوساط ليبية تقول إن تيار 

الإسلام السياسي الموالي 

لرئيس دار الإفتاء الصادق 

الغرياني يدفع نحو إفشال 

مشروع المصالحة الوطنية

خالد هدوي



 تونــس - أوقفــــت الشــــرطة التونســــية 
الجمعة الصحافي محمد بوغلاب، المعروف 
بانتقاده سياســــات الرئيس قيس ســــعيد، 
عبر شــــبكات  بتهمة ”الإســــاءة إلى الغير“ 
التواصل الاجتماعي، على خلفية شــــكوى 
قدمــــت ضــــده من قبــــل موظفة فــــي وزارة 

الشؤون الدينية بحسب ما أكد محاميه.
واســـتدعت فرقة أمنية متخصصة في 
الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس 
الإعلامـــي بوغـــلاب الجمعة، إثر شـــكوى 
تقدمـــت بهـــا الموظفـــة من أجـــل تعليقاته 
الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج 

وسياسات وزارة الشؤون الدينية.

وأوردت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
بـ“الإســـاءة  تتهمه  الشـــكوى  صاحبـــة 
إليها والمس من ســـمعتها مـــن الناحية 
الأخلاقيـــة“، وذلك في منشـــورات على 
صفحتـــه علـــى فيســـبوك، وكذلـــك في 
المحامي  وقـــال  الإعلاميـــة.  مداخلاتـــه 
ســـاعات  ”بعـــد  الزعفرانـــي  حمـــادي 
لمـــدة توقيفـــه  تقـــرر  الاســـتماع،  مـــن 

48 ساعة“.
وأثار إيقاف الإعلامي جدلا واســـعا 
فـــي تونـــس، فرغـــم وجـــود الكثير من 
الأصـــوات المتضامنـــة معـــه دفاعا عن 
حرية الصحافـــة والتعبير، إلا أن هناك 

آخرين رفضوا الإساءة والتشهير بحق 
موظفـــة عمومية، معتبريـــن أن الانتقاد 
تحكمـــه أصـــول الصحافة، وجـــاء في 

تعليق:

وتابعت:

الصحافيــــين  مــــن  العديــــد  لكــــن 
المطلــــق  دعمهــــم  أكــــدوا  والإعلاميــــين 
لبوغلاب، وكتب الإعلامي إلياس الغربي:

وعلق الإعلامي حمزة البلومي:

مـــن جهتـــه، اعتبـــر رئيـــس النقابـــة 
الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار، 
إن ”هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة 
لترهيب الصحافيين وإســـكاتهم من خلال 

استغلال أجهزة الدولة“.
للطبقة  بانتقاداتـــه  بوغـــلاب  ويعرف 
السياسية والرئيس سعيد. وبحسب نقابة 
الصحافيـــين، تتم حاليـــا محاكمة حوالي 

عشرين صحافيا على خلفية عملهم.

واعتبـــرت الرابطة التونســـية للدفاع 
عـــن حقوق الإنســـان، مســـاء الجمعة، أنّ 
الاحتفـــاظ بمحمد بوغـــلاب وتتبّعه خارج 
للصحافة  المنظمـــة  القانونية  النصـــوص 
والإعـــلام يعدّ ”تعسّـــفًا واضحًا يرمي إلى 
النيـــل منـــه على خلفيّـــة عملـــه الإعلامي 
وممارســـة حريته فـــي التعبير“، حســـب 

تقديرها.
وعبـــرت الرابطـــة، فـــي بيـــان لها عن 
تضامنها مـــع الصحفي محمـــد بوغلاب، 
مطالبـــة بإطلاق ســـراحه. كمـــا عبّرت عن 
تضامنهـــا مع الصحفي أمـــين الضبايبي، 

مطالبة بإيقاف التتبّعات ضدّ كليهما.
وأكد الصحافي أمين الضبايبي تلقيه 
استدعاء للحضور الجمعة 22 مارس 2024 
لـــدى الفرقـــة المركزية الخامســـة للحرس 

الوطني بالعوينة باعتباره ذا شبهة.
ووجـــه الضبايبي إلـــى الرئيس قيس 
سعيد رسالة، نشرها على صفحته بموقع 
فيسبوك، دعا فيها ضمنيا إلى التدخل لمنع 

محاصرة الرأي وحرية التعبير.
وقـــال الصحافـــي فـــي رســـالته “إلى 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد وأنـــت الضامـــن 
للحقـــوق والحريات“. وتابع “حيث بلغني 
اســـتدعاء للحضور لدى الفرقـــة المركزية 
الخامســـة للحرس الوطنـــي بالعوينة، ذا 
شبهة متهما بالتفكير والإفراط في النقد.. 
قـــد بدى لـــي أن النيابـــة العموميـــة التي 
أهملـــت تتبع لصوص المـــال العام وتجار 
المخدرات وكبار المهربين والقتلة وانشغلت 
بمتابعة الحـــوارات الصحفية في برنامج 
كابوتشـــينو على كاب أف أم حتى تمنعنا 
مـــن نقد سياســـات كبـــار المســـؤولين في 

الدولة من وزراء وولاة قدس الله سرهم“.
وختم الضبايبي رسالته قائلا “في كل 
الأحوال لم أكن يوما لا لصا ولا مجرما ولا 
ن يبثون  مســـتوليا على المال العام ولا ممِّ
الإشـــاعات والأكاذيب لن يتقدم بلد يطارد 

فيه وكيل جمهورية أصحاب الرأي والفكر 
والإعلام“.

وســـبق أن صـــرح الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد، أنه لا خـــوف علـــى حرية 
التعبيـــر أو التنظيـــم فـــي بـــلاده وأن ما 
اتخـــذه من إجـــراءات كان وفق الدســـتور 

وليس خارجه.
وذكر سعيّد خلال استقباله صحافيين 
مـــن صحيفة ”نيويورك تايمـــز“ الأميركية 
كل  لدحـــض  معكـــم  أتقابـــل  أن  ”أردت 
الشـــائعات التي تروج لها بعض وســـائل 
الإعلام، ليس للقيام بحوار، ولكنها رسالة 
لكل التونســـيين والعالم أجمع بأن تونس 
بالرغم من الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل 
في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم 
اللجوء إليه هو بناء على الدســـتور وليس 

خارجه“.
النصـــوص  جيـــدا  ”أعلـــم  وأضـــاف 
الدســـتورية وأحترمها ودرّســـتها، وليس 
بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور 

كما قال البعض“.
ويأتي اســـتدعاء الضبايبـــي بعد يوم 
مـــن اســـتدعاء الصحفي محمـــد بوغلاب 
الذي يشـــارك بصفـــة دورية فـــي برنامج 

كابوتشينو على إذاعة كاب أف أم.
وجـــدّدت رابطـــة الدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان اســـتنكارها لتصاعد الملاحقات 
القضائية والإيقافـــات في حق الصحفيين 
على خلفية القيـــام بعملهم وتعبيرهم عن 
آرائهـــم، وخاصة عبر تفعيل المرســـوم 54 
وتجاهل القوانين المنظمة للعمل الصحفي 
المرســـومين 115  وبالأســـاس  والإعلامـــي 

و116.
كما عبـــرت جمعيـــة تقاطع مـــن أجل 
الحقوق والحريات في بيان عن مساندتها 
التامـــة واللامشـــروطة للصحفـــي محمد 
بوغـــلاب، مطالبـــة بإطلاق ســـراحه فورًا 

ودون شروط.

ميديا 
أونلاين

Hamza Belloumi
مــــــا تنجــــــم كان تعتبر مــــــا يتعرّض 
له محمــــــد بوغلاب من اســــــتدعاءات 
ــــــا.. لا تنتهــــــي..  وســــــماعات وقضاي
هرســــــلة الهــــــدف منهــــــا إســــــكاتو. 
الأصــــــوات العالية موش لازم يعجبنا 
شــــــنوة تقول ولكن لازم اندافعو على 

حقها في أنها تقول اللي تفكّر فيه.

م
ل

Elyes Gharbi
كل الدعــــــم و التضامــــــن مع صحفي 
ــــــا واحتراما  حــــــر مهني، وينبض حب
لعمله، محمد بوغــــــلاب اعترف أنني 
قصرت في التضامن معه في أزمات 

فارطة لن يتكرر ذلك.

ك

Sayda Hammami
أسئلة مجبورين نطرحوها

ربي يفرج على محمد بوغلاب و ربي 
يفــــــرج علينا من قــــــذف المحصنات.. 
ــــــي يزيح علينا بعض وزراء الظلم  ورب
و القهر اللي يخرجو العبد من سينتو 

(طوره) ساعات

أ

Sayda Hammami
ــــــر لا  ــــــة التعبي ســــــياق تدهــــــور حري
ــــــك الأعراض و  ــــــك الحق في هت يعطي
ــــــع القضايا  ــــــو تلميحا.. هكذا تضي ل
العادلة.. آسفة على الإزعاج منجمش 
(لا أستطيع) نتبع التيار الغالط حتى 
كان يبدا قــــــويّ.. ربي يفرج عليه أما 

راو غالط

س

إساءة أم حرية تعبير

 الربــاط - أكد يونس مجاهـــد، الرئيس 
الســـابق للمجلس الوطنـــي للصحافة، أن 
الصحافة فـــي المغرب، ســـواء الورقية أو 
الرقميـــة، تعانـــي أزمة حقيقيـــة. وهو ما 
يثير تساؤلات حول وجود صناعة إعلامية 

وطنية فعّالة.
والإعلاميون  الصحافيـــون  ويحـــاول 
في المغرب وضع مقاربة للمشهد الإعلامي 
وواقعـــه ودوره فـــي تحديـــث المنظومـــة 
المجتمعيـــة، إضافـــة إلى أبـــرز التحديات 
التي تواجهـــه والصعوبات التي تقف في 

وجهه.
وفي تشـــخيصه للوضـــع الحالي قال 
مجاهد خلال نـــدوة حول ”واقع الصحافة 
والإعـــلام الوطنـــي والجهـــوي وتحديات 
المستقبل“، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في جامعة الســـلطان مولاي سليمان ببني 
ملال، ”إن معظم المؤسســـات الإعلامية تتم 

إدارتها بطرق تثير القلق“.

وأشـــار إلـــى ضـــرورة التركيـــز على 
المســـتقبل لمواجهـــة التحديـــات المتزايدة، 
خاصة مع تقدم التطورات وانتشار الذكاء 
الاصطناعي فـــي العالم الرقمـــي للإعلام. 
وأضاف ”نحـــن أمام تغيـــرات جديدة في 
الإعلام، وممارســـين جدد وقضايا جديدة 
ومهـــن جديدة، بعضهـــا إيجابي وبعضها 
الآخر سلبي“، لافتا إلى أن ذلك يشكل تحديًا 

كبيرًا للصحافة.
ويطبـــق المغـــرب القوانـــين الجديـــدة 
لإصـــلاح المشـــهد الإعلامـــي بهـــدف بناء 
مؤسسات تتوفر فيها كافة الشروط المهنية 
والاقتصادية والاجتماعية في ميدان يتميز 

بالمنافسة الشديدة والسباق المحموم.
لكن ما يثير الانتباه هو أن الإشـــكالات 
والصعوبـــات نفســـها مازالـــت تواجه كل 
بمختلف  تقريبـــا  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
أنواعهـــا في الصحافـــة المكتوبة والإعلام 
السمعي البصري والصحافة الإلكترونية.

وتنـــاول النقـــاش الإكراهـــات التـــي 
يعيشـــها الإعـــلام الوطنـــي والجهـــوي، 
وذلـــك فـــي غياب شـــروط الدعم لـــه، مع 

جهود الإعلام والصحافة من أجل تأطير 
المجتمع وخدمته مـــن كل النواحي، على 
الرغم مـــن التحديات مثل شـــح المعلومة 
والفوضى التي يعيشها المجال الإعلامي 
عموما، إضافة إلى غياب التحفيز والدعم 
من قبل الســـلطات المعنية والوصية على 

القطاع.
وأوضح مجاهد، خلال الندوة التي تم 
تنظيمهـــا تخليدا للذكـــرى الرابعة لرحيل 
مؤسس الصحافة الجهوية محمد الحجام، 
أن هناك أزمة شـــاملة تمس الصحافة على 
الصعيدين الوطنـــي والجهوي، داعياً إلى 
التفكيـــر بجديـــة فـــي مســـتقبل الصناعة 
الإعلامية في المغرب وشـــروط الاســـتثمار 
الصحفـــي. وأبرز أن التصـــدي للتحديات 
التـــي يواجهها قطاع الإعـــلام في المغرب 

يتطلب سياسات عمومية فعّالة.
وشـــكل اللقاء مناسبة لمقاربة موضوع 
الصحافـــة الوطنية والجهوية ودورها في 
تثبيت ركائز المجتمـــع والعمل على بلورة 
الأفكار والرؤى والتصورات حول عدد من 
القضايـــا الراهنة والحساســـة والتي كان 
فيها الإعلام سباقا إلى إثارتها، فضلا عن 
تقريـــب الخبر والمعلومة إلـــى الرأي العام 

دون حيف أو تحيز.
وأشار مجاهد إلى وجود نقطة مضيئة 
في هـــذا الســـياق، هي تكليـــف الحكومة 
للمهنيين بتقديم مقترحـــات لمواجهة هذه 
القضايا. كما أكد على أهمية وجود قانون 
إطار يضمن وجود إســـتراتيجية واضحة 

لقطاع الإعلام.
وختـــم قائـــلا إن المســـتقبل سيشـــهد 
تحولات جذرية في مجال الإعلام، ما يعني 
أن هناك حاجة ماســـة إلى تبني سياسات 
فعالة تســـهم في تطوير ودعم هذا القطاع 
الحيـــوي فـــي المغرب، مشـــددا علـــى دور 
الجامعـــات المغربيـــة في تطويـــر البحث 

العلمي في هذه القضايا المجتمعية.
وتطرق الإعلاميون إلى أهمية الجانب 
الأخلاقـــي فـــي المهنـــة وضـــرورة تحري 
الحقيقة والصـــواب والنزاهة والمصداقية 
في التعاطي مع الشأن الإعلامي، وطالبوا 
فـــي الوقت نفســـه بضرورة الإســـراع في 
إصلاح الـــورش الإعلامـــي وتخليصه من 

الشوائب العالقة به.
وأكـــد عبدالكبيـــر اخشيشـــن، رئيس 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة المغربية، أن 
الوضـــع الحالـــي للإعلام يتطلـــب تحليلاً 

شـــجاعًا لتحدياتـــه بهـــدف تطويـــر بيئة 
إعلامية تلبـــي تطلعـــات المواطن وتحقق 

الرضا الإعلامي.
وشـــدد على أهمية تحديـــث القوانين 
التي تنظم القطاع الإعلامي، مشيراً إلى أن 
”أســـاس تطوير القطاع الإعلامي يكمن في 

تحديث القوانين التي تنظمه“.
وتحدث عـــن ورش يهدف إلـــى إعادة 
النظـــر فـــي مدونـــة الصحافـــة والنشـــر، 
التي تشـــمل ثلاثـــة قوانين هامـــة: قانون 
الصحافي المحترف وقانون النشر وقانون 

المجلس الوطني للصحافة.
وأكـــد على أهميـــة الصحافة الجهوية 
أن  إلـــى  مشـــيرا  للإعـــلام،  كمســـتقبل 
”الصحافـــة الجهوية تقدم خدمات عمومية 
ضرورية على مســـتوى الجهـــات، وهو ما 
يعكس الحاجة الملحـــة لدعمها والمحافظة 
على اســـتمراريتها“. كما عبر عن ضرورة 
توفيـــر الدعـــم المادي للصحافـــة الجهوية 
من الجهـــات المختصة، إلـــى جانب اتخاذ 

إجـــراءات فعّالـــة لتعزيزهـــا مـــن الدعـــم 
المركزي.

ويـــرى العديـــد من أهـــل القطـــاع أن 
مجهـــودات القائمـــين علـــى القطـــاع في 
تطويـــره وإصلاحـــه حققـــت مكتســـبات 
مهمـــة، لكنها في حاجة إلى تفعيل وتأويل 
ديمقراطـــي، وتتجلى هذه المكتســـبات في 
إدراج الدســـتور لأربعـــة فصـــول تعد من 
أبـــرز ما حققه القطاع من مكاســـب، وهذه 
الفصول تنص على أن حرية الفكر والرأي 
والتعبيـــر بكل أشـــكالها، وحريـــة الإبداع 
والنشـــر مكفولة ومضمونة، شـــأنها شأن 
حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي 

شكل من أشكال الرقابة القبْلية.
وأشـــار اخشيشـــن إلـــى أنـــه يطمـــح 
إلى إعـــلام قادر علـــى المنافســـة والتأثير 
الفعّال، لافتا إلـــى أن ”تحقيق ذلك يتطلب 
توفير الشـــروط الملائمة والجـــرأة الكافية 
للصحافيـــين، الذيـــن يجب عليهـــم الدفاع 
بـــكل جدارة عـــن قضايا الوطن، بوســـائل 

تكنولوجيـــة متقدمة وبدعـــم مالي يمكنهم 
من الانخراط بقوة في مهنتهم“.

مـــن جانبـــه اعتبـــر محمـــد لغريـــب، 
صحافـــي مهني بمؤسســـة ملفـــات تادلة، 
الصحافة الجهوية أحد الأعمدة الأساسية 
للبنـــاء الديمقراطـــي ورافعـــة ”الجهوية“ 
بالنظـــر إلى الدور الـــذي يمكنها أن تلعبه 
في إبراز خصوصيات الجهات وتعدديتها 
ضمن النســـيج الوطني، مؤكـــدا حاجتها 
إلى قوانـــين ومؤسســـات مهنيـــة تراعي 
خصوصيـــة البيئـــة التـــي تشـــتغل فيها، 
وإلى دعم حقيقي، محليا ومركزيا، اعترافا 
بوظيفتهـــا بدل تركهـــا تتخبط حتى تعلن 

عن موتها.
وأبرز المتدخلون في الندوة التحديات 
التـــي تواجههـــا الصحافـــة والإعلام في 
المغرب، مشـــيرين إلى أن الأزمـــة الحالية 
تتطلب تحليلاً شجاعًا وسياسات عمومية 
فعّالة لتطوير القطاع ودعمه، كما تســـتلزم 
تحديـــث القوانـــين لضمان بيئـــة إعلامية 

ملائمة وقوانين مناسبة تحمي استقلالية 
الصحافـــة وتعـــزز دورهـــا الحيـــوي في 

المجتمع.
وخلصـــوا في النـــدوة، التي أشـــرف 
الدكتور إدريس جبري منسق مسار التميز 
للصحافـــة والإعـــلام على تســـييرها، إلى 
أن تطويـــر الصحافـــة الوطنية والجهوية 
يعـــد تحديًا هامًـــا يتطلـــب تضافر جهود 
الجميع، مؤكدين علـــى دور الجامعات في 
تعزيـــز البحث العلمي وتدريـــب الكفاءات 
الصحفيـــة والإعلامية، وعلـــى أهمية دعم 
الصحافـــة الجهويـــة، التـــي تلعـــب دورًا 
أساســـيًا فـــي تقـــديم خدمـــات عموميـــة 

ضرورية للمجتمعات المحلية.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه تم الإعلان في 
نهايـــة الندوة عـــن الفائزين في المســـابقة 
التي نظمتها مؤسسة ملفات تادلة في إطار 
تخليد الذكـــرى الرابعة لوفاة مؤسســـها، 
والتي همـــت ثلاثة أصناف، هي الصحافة 

المكتوبة والسمعي البصري والصورة.

جدل حول إيقاف إعلامي تونسي بسبب {الإساءة} إلى موظفة

 تحد كبير للصحافة

الة
ّ

أزمة الصحافة المغربية تتطلب سياسات عمومية فع
الحكومة تكلف المهنيين بتقديم مقترحات لمواجهة تحديات القطاع ومستقبل الإعلام

يسعى الصحافيون والإعلاميون المغاربة إلى معالجة الأزمات التي يعيشها 
الإعــــــلام الوطني والجهوي في غياب شــــــروط الدعم الكافي له ووجود عدة 

تحديات، مثل شح المعلومة والفوضى التي يشهدها القطاع.
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الإعلامية تتم إدارتها 

بطرق تثير القلق

يونس مجاهد



 إســطنبول - في الحادي والثلاثين من 
مارس، ســـيتوجه حوالي 58 مليون ناخب 
تركي مســـجل إلى صناديـــق الاقتراع في 
الانتخابـــات المحلية على مســـتوى البلاد 
لاختيـــار رؤســـاء البلديات لمـــا يقرب من 
4000 مدينـــة وبلـــدة صغيـــرة، بالإضافـــة 
إلى عشـــرات الآلاف من أعضـــاء مجالس 
المدن والمقاطعات وغيرهم من المســـؤولين 

المحليين.
مديـــر   ، كاغابتـــاي  ســـونر  ويقـــول 
برنامـــج الأبحـــاث التركيـــة فـــي معهـــد 
واشـــنطن، في تقرير نشـــره المعهد إنه لن 
يكون للنتيجة تأثير مباشـــر على حكومة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان. ومع ذلك، 
مع قيام الناخبين بـــالإدلاء بأصواتهم في 
جميـــع أنحاء البـــلاد، تعمـــل الانتخابات 
المحلية بمثابة مؤشـــر للسياسة الوطنية 
فـــي تركيـــا، أي مـــا يعـــادل الانتخابـــات 

النصفية الأميركية.
وعلـــى هذا النحـــو، فـــإن الانتخابات 
ستســـاعد أردوغان على تقرير ما إذا كان 
يمكنه ببســـاطة البدء في تجاهل منافسيه 

في هذه المرحلة.
وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
هـــزم   ،2023 مايـــو  فـــي  أجريـــت  التـــي 
معارضته، وهي تحالف من ســـتة أحزاب 
تغطي الطيف السياسي، بما في ذلك حزب 

الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
وقد رســـخه هـــذا النصر علـــى رأس 
الســـلطة في تركيـــا، وإذا تمكن من هزيمة 
المعارضة مرة أخرى في الحادي والثلاثين 
من مارس، فقد يســـتنتج أنـــه لم يعد لديه 

منافسون شرعيون.
وهذا من شـــأنه أن يســـمح له بدخول 
مرحلـــة بناء الإرث فـــي حياته المهنية، أي 
حل المشاكل في الداخل (على سبيل المثال، 
أو  من خـــلال متابعة ”الانفتـــاح الكردي“ 
الحوار مـــع المجتمع الكردي فـــي البلاد) 
مـــع تبنـــي دور أكثر أممية في السياســـة 
الخارجيـــة (على ســـبيل المثـــال، مواصلة 
تطوير علاقات أنقرة الأخيرة مع جيرانها 
مثـــل اليونـــان، ومتابعـــة إعـــادة ضبـــط 
محتملة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق 

بسوريا).
ومع ذلك، إذا فشـــل مرشـــحو الرئيس 
فـــي انتزاع إســـطنبول والمدن الرئيســـية 
الأخـــرى من المعارضـــة، فمـــن المرجح أن 
يخرج أردوغان من الانتخابات وهو يشعر 

بالضعف السياسي.
وعـــلاوة على ذلـــك، إذا تغلـــب عمدة 
إســـطنبول أكرم إمـــام أوغلـــو، الذي هزم 
مرشـــح أردوغان فـــي الانتخابات المحلية 
لعـــام 2019، على المرشـــح الحالي للرئيس 
مـــراد كـــوروم، فـــإن هـــذا مـــن شـــأنه أن 
يدفعه إلى الصدارة السياســـية باعتباره 
”السياسي النجم الذي يمكنه التغلب على 

أردوغان“.

أهمية إسطنبول

من شـــأن مثل هذا التطـــور أن يصور 
إمـــام أوغلـــو كمنافس موثـــوق لأردوغان 

نفسه، مما يعزز زخم الكتلة 
المناهضة لأردوغان 
في البلاد. وفي مثل 

هذه الحالة، قد يهدف 
أردوغان إلى تعزيز 

قاعدته ومنع المعارضة 
من الصعود من خلال 

مضاعفة السياسات 
القومية/الشعبوية 

محليا ودوليا.
وتسيطر المعارضة 
حاليا على المدن الثلاث 

الكبرى في تركيا؛ 
إسطنبول، وأنقرة، وإزمير. 

ومع ذلك، فإن إسطنبول هي 
الأكبر على الإطلاق، وتظل العاصمة 
الاقتصادية والمالية والثقافية للبلاد، 

لذا تبـــرز باعتبارها الجائـــزة الكبرى في 
الســـباق. وإذا تمكن كوروم من اســـتعادة 
هـــذه الجائـــزة من إمـــام أوغلو، فســـوف 

يســـتنتج الناخبـــون أن أردوغـــان فاز في 
الانتخابات، حتى لو فشـــل مرشـــحوه في 

سباقات المدن الكبرى الأخرى.
وبدلاً من ذلـــك، إذا احتفظ إمام أوغلو 
بإســـطنبول، فســـيُنظر إليه على أنه هزم 
أردوغـــان بمفـــرده، ممـــا يجعله منافسًـــا 
للرئيـــس. وفـــي الوقـــت الحالـــي، تظهـــر 
اســـتطلاعات الـــرأي أن الســـباق متقارب 
بالنســـبة للمدينة، حيث يتقدم إمام أوغلو 

على كوروم بفارق بسيط.
الرمزيـــة  أهميتهـــا  عـــن  وبعيـــدًا 
لانتخابات الحـــادي والثلاثين من مارس، 
فـــإن لدى أردوغان مصلحة في الاســـتيلاء 
على إسطنبول لأســـباب شخصية ومالية. 
فقـــد ولد ونشـــأ هنـــاك، ودخل السياســـة 
الوطنية في عـــام 1994 كعمدة للمدينة قبل 
أن يصبح رئيس وزراء تركيا في عام 2003 

ورئيسا في عام 2014.
”مدينته“،  إسطنبول  أردوغان  ويعتبر 
وجزءا أساســـيا من ”علامتـــه التجارية“، 
وبالتالـــي فهو حريص علـــى إخراجها من 

يد إمام أوغلو.
وتتمتــــع إســــطنبول بثقــــل اقتصادي 
كبير بالنســــبة للرئيس وتمثــــل المدينة ما 
يقرب من نصــــف القاعــــدة الضريبية في 
تركيا وحوالي ثلــــث ناتجها الاقتصادي، 
وهي عبارة عن آلة لكســــب المال. فمشاريع 
البنــــاء المحليــــة والعقــــارات والتجديــــد 
هــــدم  المثــــال،  ســــبيل  الحضــــري (علــــى 
المبانــــي المعرضــــة للــــزلازل لبنــــاء هياكل 
مقاومــــة للــــزلازل) تولد مبالــــغ كبيرة من 
المــــال، ويريد أردوغان جعــــل هذه الأموال 
متاحة لمؤيديه والشــــركات التــــي تدعمه، 
شــــيء  كل  يعنــــي  بإســــطنبول  فالفــــوز 

بالنسبة له.
إذا فـــاز إمـــام أوغلو علـــى الرغم من 
المزايا المختلفة التـــي يتمتع بها أردوغان 
(على ســـبيل المثال، السيطرة شبه الكاملة 
على وســـائل الإعلام)، فســـوف ينكشـــف 
جناح الرئيس، وقد يشـــهد رئيس البلدية 

المعاد انتخابه صعودا صاروخيا.

وفي هذا الســـيناريو، سيكون الإجراء 
المضـــاد الذي ســـيلجأ إليـــه أردوغان هو 

الاستقطاب السياسي.
ولتحقيـــق هـــذه الغاية، ربمـــا يطلق 
مناقشة حول دستور جديد يتضمن تعديل 
”القيـــم العائليـــة“، والذي يحـــدد الزواج 
حصرا باعتباره اتحـــادا بين رجل وامرأة 

من أجل حشد الناخبين اليمينيين.
وقـــد يخفض الدســـتور الجديد أيضًا 
عتبـــة الفـــوز فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المقبلة إلى 40 في المئة، وهو ما يسهل على 

أردوغان تحقيقه أكثر من الأغلبية.
وكجزء من إســـتراتيجيته للفوز بمثل 
هذا الاســـتفتاء، فقد يتبنـــى أيضا تحولا 
صارما في السياســـة الخارجية، مستفيدا 
من قضايـــا مثل المشـــاعر المعادية للغرب، 
والحرب في غـــزة، والعلاقات مع الولايات 

المتحدة لحشد الناخبين اليمينيين.
ومـــن المرجـــح أن يشـــبه هـــذا النهج 
 2019 السياســـة التركية في الفترة 2013 – 
تقريبا، عندما أكد أردوغان على السياسات 

القومية/الشعبوية في الداخل والخارج.
ومع ذلك، إذا خســـر إمام أوغلو، فمن 
المرجح أن يقوم الرئيس بتعديل حساباته 
السياســـية وتوجيـــه تركيـــا فـــي اتجاه 

مختلف.
وبالنســـبة للمبتدئين، فإن فوز كوروم 
من شأنه أن يوقف بشكل فعال مسيرة إمام 
أوغلو السياســـية، ومن المرجح أن يضمن 

أنه لم يعد يشكل تهديدا للرئيس.
وعـــلاوة على ذلك، فإن حزب الشـــعب 
الجمهوري المعارض الرئيســـي سيخســـر 
وشـــبكات  للإيـــرادات  رئيســـيا  مصـــدرا 
الزبائنيـــة فـــي إســـطنبول، فـــي حين أن 
العديد من عناصر حركة المعارضة الأوسع 
في البلاد ســـوف تتخلى ببساطة عن فكرة 

التصويت لصالح خروج أردوغان.
وبناءً على ذلك، ســـيخرج الرئيس من 
الانتخابات وهو يعتقد (عن حق) أنه ليس 
لديـــه أي معارضـــة قابلة للحيـــاة تقريبًا 
ليقلق بشـــأنها، والاســـتثناء الملحوظ هو 
حزب الرفـــاه الجديد الإســـلامي الصغير 
ولكـــن المتشـــدد، والذي يمكـــن أن يتحدى 

حزب العدالة والتنمية.
كما أن الفوز في إســـطنبول سيسمح 
لأردوغـــان، الـــذي يحكـــم تركيا منـــذ عام 
2003، بدخول مرحلة بناء الإرث في حياته

المهنية. فهو يريد أن يتذكره  
الناس باعتباره رجل دولة 
محبوبا، وليس سياسيا 
مثيرا للاستقطاب، 
ومن خلال التصرف 
وفقًا لذلك بعد فوزه في 
إسطنبول، يمكن للرئيس 
أن يتجاوز الحروب 
الثقافية التي انخرط 
فيها غالبًا لتعبئة 
قاعدته، بل ويمكنه 
حتى أن يحتضن 
مجموعات متنوعة 
كثيرا ما كان يشيطنها 
في الماضي، مثل الناخبين 

العلمانيين واليساريين.
وإضافـــة إلـــى ذلك، قـــد يمكّنـــه هذا 
الســـيناريو مـــن طـــرح حزمـــة تعديـــلات 
دستورية تمنحه فترات إضافية في منصبه. 
ولكن على عكس سيناريو ”الخسارة تؤدي 

إلى الاستقطاب السياسي“ الذي تم وصفه 
سابقًا، فإن أردوغان المنتصر قد يبني بدلاً 
مـــن ذلك اجماعا انتخابيا أوســـع من أجل 
تغيير الدســـتور، بما في ذلك التواصل مع 

المجتمع الكردي.
وفي الواقع، هنا تأتي المشكلة الكردية 
بعيـــدة المنال في تركيـــا، حيث من المرجح 
أن يتخذ أردوغان خطوات لمعالجة التحدي 
السياســـي الأكبر الذي تواجهه البلاد في 

الوقت الحالي.

تداعيات 

نفـــذت أنقـــرة مؤخـــرا إســـتراتيجية 
ناجحـــة لمكافحـــة الإرهـــاب لهزيمة حزب 
العمال الكردستاني، الذي تصنفه إرهابيا.
وبعد أن كانـــت تتباهى بوجود الآلاف 
من المقاتلين المسلحين داخل تركيا، شهدت 
الجماعـــة قوتهـــا المحليـــة تتضـــاءل إلى 
بضع مئات بفضل إســـتراتيجية الحكومة 
الناجحة في مكافحـــة الإرهاب. لكن الحل 

السياسي للمشكلة الكردية لم يأت بعد.
وفي هـــذه المرحلـــة، تقتصـــر مطالب 
الجماعـــات المؤيـــدة للأكـــراد على بعض 
حقـــوق اللغة الكردية (كمـــا هو الحال في 
التعليـــم) والاعتـــراف برؤســـاء البلديات 
المنتخبين من حزب المساواة والديمقراطية 
الشـــعبية المؤيد للأكراد (المعـــروف أيضًا 

باسم حزب الديمقراطيين).
حـــزب  أن  للاهتمـــام،  المثيـــر  ومـــن 
الديمقراطيـــين لـــن يدعم إمـــام أوغلو في 
الحادي والثلاثين من مـــارس، على عكس 
الانتخابات السابقة، حيث دعمت الأحزاب 
المؤيـــدة للأكراد سياســـي حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، وقـــرر بدلا من ذلك ترشـــيح 

مرشحه الخاص.
وقـــد يكلف هـــذا التطور إمـــام أوغلو 
الســـباق على منصب رئاســـة البلدية من 
خلال اســـتبعاد عـــدد كبير مـــن الناخبين 
الأكراد (يقدر بنحو 10 في المئة من ناخبي 

المدينة) ومنح كوروم النصر.
أردوغـــان  بـــين  للتقـــارب  وســـتكون 
والمجتمعـــات الكرديـــة التـــي تدعم حزب 
الديمقراطيين تداعيات خارج حدود البلاد، 
خاصة في ضوء الإمكانية المتزايدة على ما 

يبدو للانسحاب الأميركي من سوريا.
ومنـــذ عـــام 2014، دخلـــت الولايـــات 
المتحدة في شـــراكة مع قـــوات من وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكردية الســـورية، وهي 
فرع من حزب العمال الكردستاني، لمحاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلـــى الرغم مـــن أن وحـــدات حماية 
ســـوريا  قـــوات  فـــي  اندمجـــت  الشـــعب 
الديمقراطيـــة فـــي عـــام 2015، إلا أن هذه 

الشراكة لا تزال تثير غضب أنقرة.
ومن المرجح أن تصبح علاقة واشنطن 
مع وحدات حماية الشعب أقل وضوحا، إن 
لم تكن تتوقف تماما عن الوجود، في حالة 

انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.
وأيًا كانت الطريقة التي ستســـير بها 
سياســـة الولايات المتحدة في سوريا، فإن 
قضية وحدات حماية الشعب ستصبح أقل 
ضررًا على العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا إذا وافق حزب العمال الكردستاني 
على حل نفسه ونزع سلاحه ثم الانسحاب 
مـــن تركيـــا دون قيـــد أو شـــرط ردًا علـــى 

الانفتاح الكردي من قبل أردوغان.

في العمق الإثنين 62024/03/25
السنة 46 العدد 13081

الأكراد لن يدعموا أكرم إمام 
أوغلو في 31 مارس على عكس 
الانتخابات السابقة، ما قد يمنح 

مراد كوروم النصر

 القــدس - على مدى العقدين الماضيين، 
توسعت العلاقات بين إســـرائيل والصين 
بشكل كبير، لتشـــمل التجارة والاستثمار 
وفي  والســـياحة.  التعليمية  والشـــراكات 
لقـــاء فـــي بكـــين مـــع رؤســـاء الشـــركات 
الصينية الكبرى فـــي مارس 2017، وصف 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو علاقة 
إســـرائيل مـــع الصـــين بأنهـــا ”زواج تم 

في السماء“.
ويقول الدكتور جـــون كالابريس وهو 
زميل أول في معهد الشـــرق الأوســـط، في 
تقريـــر نشـــره المعهد، إن منـــذ ذلك الحين، 
ظهرت دلائل تشـــير إلى تضاؤل آفاق نمو 
العلاقات الثنائية. وقد ألقى موقف الصين 
بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر 
2023، وسلوك إسرائيل خلال الحرب التي 
تلـــت ذلك في غزة، علـــى وجه الخصوص، 
بظلال من الشـــك على المســـار المســـتقبلي 

للعلاقة.
وشـــهد يناير 1992 التأسيس الرسمي 
للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وحتى 
قبل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات 
الدبلوماســـية، كانـــت الصين وإســـرائيل 
قد أنشـــأتا بالفعل مكاتـــب تمثيلية في تل 
أبيـــب وبكين، تعمـــلان كســـفارتين بحكم 
الأمـــر الواقع. وبمجرد خروجها من الظل، 

تقدمت العلاقات الثنائية بشكل مطرد.
وتوســـعت التجارة المتبادلة بســـرعة، 
ممـــا جعـــل الصـــين ثانـــي أكبـــر شـــريك 
تجاري لإســـرائيل بعد الولايـــات المتحدة. 
ويعكس هـــذا الارتفاع في حجـــم التجارة 
فـــي المقـــام الأول زيادة واردات إســـرائيل 
بـــين  تضاعفـــت  والتـــي  الصـــين،  مـــن 

عامي 2012 و2022.
وقبـــل وقـــت طويل مـــن الســـابع من 
أكتوبر، كانـــت هناك بالفعل دلائل تشـــير 
إلى أن مرحلة شـــهر العســـل في العلاقات 
الإســـرائيلية – الصينيـــة قـــد تقتـــرب من 
التجـــاري  التـــوازن  اختـــلال  نهايتهـــا: 
المتزايـــد، وتزايد المخاوف الأمنية المحلية، 
وتصاعد الضغوط من واشـــنطن، وتراجع 
التفضيل العام، والاحتكاكات المتعددة في 

السياسة الخارجية.
وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 
الســـابع من أكتوبر، أعلنـــت الصين علنا 
حيادها ولكنها انحـــازت فعليا إلى جانب 

طرف واحد.
وامتنعـــت بكـــين عـــن إدانـــة حماس، 
التي لم تصنفها رســـميا كمنظمة إرهابية. 
وبعد أسبوع من الهجوم، ذكر المسؤولون 
الصينيون أن الغارات الجوية الإسرائيلية 
”تجـــاوزت الدفـــاع عن النفـــس“ وأدانوها 

باعتبارها ”عقابا جماعيا“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أفـــادت التقارير 
بـــأن الصين، إلـــى جانب روســـيا وإيران، 
الحكوميـــة  الإعـــلام  وســـائل  تســـتخدم 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي لتقويض 
إسرائيل والولايات المتحدة ودعم حماس.

وقد التقى المســـؤولون الصينيون من 
حـــين إلى آخر مع قادة حماس، على الرغم 
من أن هذه اللقـــاءات نادرا ما يتم الإعلان 

عنها.
وقـــد يشـــير اللقـــاء الأول المعترف به 
علنـــا بـــين الدبلوماســـي الصينـــي وانغ 
لحركـــة  السياســـي  والزعيـــم  كيجيـــان 
حمـــاس إســـماعيل هنيـــة، في قطـــر، إلى 
رغبة بكـــين في إثبـــات أنهـــا، على عكس 
آراء منتقديهـــا، تدفع بقـــوة من أجل وقف 

الأعمال العدائية.
وأوقفـــت شـــركتا شـــحن الحاويـــات 
الصينيتـــان COSCO وOOCL التجارة مع 
إسرائيل منذ أن أعلن الحوثيون في اليمن 
أنهم يســـتهدفون السفن في البحر الأحمر 
المرتبطة بإســـرائيل، وهي الإجراءات التي 
وصفها شـــاؤول شـــنايدر، رئيس مجلس 
إدارة مينـــاء أشـــدود المملـــوك للدولة، في 

تقرير في الســـابع عشـــر مـــن يناير بأنها 
تعادل ”المقاطعة التجارية لإسرائيل“.

وتعليقًا على نهج بكين تجاه الصراع، 
أشـــار يون صن، مديـــر برنامج الصين في 
مركز ستيمســـون، إلـــى أن ”موقف الصين 
بشـــأن قضية فلسطين وإســـرائيل واضح 
جـــدا وحازم جدا… وأعتقـــد أن الصينيين 
ربمـــا يريـــدون أن يقولوا للإســـرائيليين، 
حســـنًا، لا تجبرونـــا على الاختيـــار، لأنه 
إذا أجبرتمونـــا على الاختيـــار، فلن يكون 

خيارنا أنتم“.
ومـــن خلال اتخـــاذ مثل هـــذا الموقف، 
فإن حســـابات بكين الواضحـــة تتمثل في 
اســـتيعاب الضرر على المدى القصير إلى 
المتوســـط الذي يلحق بعلاقاتها التجارية 
المربحـــة مع إســـرائيل مقابل بنـــاء نفوذ 
طويل الأمد بين البلـــدان التي تتمتع فيها 

بعلاقات اقتصادية أكثر شمولاً.
ويـــرى كالابريـــس أن المخـــاوف بـــين 
الإسرائيليين بشأن توسع التدخل الصيني 
في البلاد موجودة منذ فترة طويلة، لكنها 

أصبحت أكثر حدة منذ اندلاع الصراع.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أصبحت الآن 
الخلافات السياســـية مع الصـــين، والتي 
ربمـــا تم تجاهلهـــا ذات يـــوم مـــن أجـــل 

المصلحة، أكثر وضوحا.

وبعيـــداً عـــن موقف بكين مـــن هجوم 
حمـــاس ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن عمليات 
عســـكرية إســـرائيلية، لا يوجـــد اختلاف 
سياســـي مـــع الصـــين أكثر وضوحـــاً من 
سياســـتها تجاه إيران، التـــي يُنظر إليها 
على نطاق واسع على أنها تتولى تنسيق 

الضربات ضد إسرائيل.
وتتمتـــع الصـــين بنفـــوذ كبيـــر على 
إيـــران. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن 
تتمكـــن بكين، أو حتى ترغـــب في ذلك، من 
الاســـتفادة من هذا النفوذ لتهدئة الصراع 

بين إسرائيل وحماس.
العســـكرية  العمليات  اســـتمرار  ومع 
الإســـرائيلية، التي تســـببت في خســـائر 
فادحـــة فـــي صفـــوف المدنيـــين، اســـتمر 
المســـؤولون الصينيـــون فـــي اســـتخدام 
الصراع كوسيلة لتوبيخ الولايات المتحدة.

وبينما وجهـــوا انتقاداتهم القاســـية 
إلـــى واشـــنطن، لـــم يمتنعوا عـــن إصدار 

انتقادات قوية للسياسات الإسرائيلية.
وفـــي خطابـــه أمـــام محكمـــة العـــدل 
الدولية في لاهاي في فبراير، أشـــار شـــين 
مين، المستشار القانوني لوزارة الخارجية 
باعتبارهـــا  إســـرائيل  إلـــى  الصينيـــة، 
”قـــوة أجنبية تحتـــل فلســـطين“ وذكر أن 
الفلســـطينيين ”يجـــب ألا يُحرمـــوا“ مـــن 
العدالة. وخلال اليوم الرابع من جلســـات 
الاســـتماع العامـــة، ذهـــب ســـفير الصين 
لـــدى الأمم المتحدة تشـــانغ جون إلى أبعد 
من ذلك، حيث قال للمحكمة إن اســـتخدام 
الكفاح المســـلح للحصول على الاســـتقلال 
عن الحكم الأجنبي والاســـتعماري هو أمر 
”مشـــروع“ و“مبني على أســـاس جيد“ في 

القانون الدولي.
وكان تعامـــل الصـــين مع حـــرب غزة 
الحالية ســـبباً في تعريـــض علاقتها التي 
كانـــت مزدهـــرة ذات يـــوم مع إســـرائيل 
للخطر، وهي مناورة محســـوبة لاستغلال 
الصراع لتعزيـــز مكانتها وتقويض مكانة 

الولايات المتحدة.

موقف الصين بشأن هجوم 
حماس وسلوك إسرائيل 

خلال حرب غزة، ألقى بظلال 
من الشك على المسار 

المستقبلي للعلاقة

ترسم الانتخابات المحلية في تركيا 
ملامح مســــــتقبل البلاد السياسي 
للســــــنوات المقبلة؛ فخسارة فصيل 
الرئيس مدينة إســــــطنبول قد تجعل 
ــــــب أردوغــــــان يضاعف  رجــــــب طي
في  والشعبوية  القومية  سياســــــاته 

الداخل والخارج. 

حرب غزة تختبر 
صلابة العلاقة 

بين إسرائيل والصين

انتخابات إسطنبول حجر زاوية لسياسات 
تركيا المستقبلية

للتقارب بين أردوغان والمجتمعات الكردية تداعيات داخلية وخارجية

الانشقاقات تضعف المعارضة التركية 
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الأكراد لن يدعموا أكرم إمام
31 مارس على عكس أوغلو في
الانتخابات السابقة، ما قد يمنح 

مراد كوروم النصر



 واشنطن - يواجه سكان منطقة الشرق 
الأوســــط أزمــــة خطيــــرة تتمثل فــــي ندرة 
الموارد المائية، والتي من المتوقع أن تؤدي 
إلــــى أزمة مائيــــة حادة، تعقبها مباشــــرة 
أزمة غذائية تضرب شــــعوب المنطقة، مما 
ســــيؤثر ســــلبا علــــى مســــتويات التنمية 

والاستقرار الأمني.
ونشــــأت الحضــــارة الإنســــانية فــــي 
أحضان الممرات المائية بالشــــرق الأوسط 
وفي ظــــل ازدياد عــــدد المــــدن القديمة من 
الآلاف إلى الملايين، توسعت أيضا الزراعة 
لدعم المعيشة، والتجارة، والأمن الغذائي. 

لكن المنطقة تواجه اليوم أزمة مياه.
وتقول المحللة الأميركية ناتاشا هول، 
وهــــي زميلــــة بارزة فــــي برنامج الشــــرق 
الأوسط بمركز الدراســــات الإستراتيجية 
إدارة  ســــوء  مــــن  عقــــودا  إن  والدوليــــة، 

المياه، مع تزايد عدد السكان، 
وارتفاع درجات الحرارة، 

أدت إلى سوء حالة 
أراضي المنطقة، 
وإلى استنزاف 

مواردها 
المحدودة من 

المياه.
وأصبحت 
الممرات المائية 

الشهيرة في 
المنطقة تختفي أمام 
الأعين، فقد تحولت 

أنهار كانت هادرة يوما 
ما إلى مجرد جداول مياه 
يمكن عبورها سيرا على 

الأقدام.
وترى هول 

التي تتمتع 
بخبرة أكثر من 

15 عاما كمحللة، 
وباحثة وممارسة 

في مجال الطوارئ 
الإنسانية المعقدة، 

والمناطق التي تشهد 
صراعات وخاصة الشرق 

الأوسط، أن كثيرا من 
حكومات دول الشرق 

الأوسط تواجه مستويات 
غير مسبوقة من الديون 
والعنف والبطالة، مما 

يجعلهــــا عرضة للخطر، على نحو خاص.
ويتعــــين عليها الســــعي بجديــــة لمواجهة 
المســــتويات المتزايــــدة من انعــــدام الأمن 
المائي في وقت يشهد تحولا في الطاقة من 
الوقود الأحفوري، صاحبه عدم اســــتعداد 
الــــدول المانحــــة للاســــتمرار فــــي تقــــديم 
الدولي  الاهتمــــام  وتحــــول  المســــاعدات، 

بعيدا عن المنطقة.
وتقــــول هول فــــي تقرير نشــــره مركز 
الدراســــات الإســــتراتيجية والدوليــــة إن 
من المتوقع أن تؤدي نــــدرة المياه المتعلقة 
بالمناخ، و التي تمثل أكبر التحديات، إلى 
خفض إجمالي النــــاتج المحلي في الدول 
العربية بنسبة حوالي 14 في المئة بحلول 

عام 2050.
تواصــــل  الأمــــر،  إلحاحيــــة  ورغــــم 
الحكومــــات والأطــــراف المعنيــــة الأخرى 
ممارسات الماضي الخاصة 
بالإدارة غير المستدامة 
للماء. وإصلاح 
ذلك أمر صعب 
بسبب عقود 
من التصرفات 
والسياسات 
غير المستدامة 
الراسخة طوال 
أجيال. ويعتبر 
تفهم كيفية 
الوصول إلى هذا 
الحال أمرا مهما لتنفيذ 
الاصلاحات المطلوبة 

سياسيا.
وبحلول عام 2050 
سوف تعيش كل 
دولة من دول الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا في ظل 
توتر مائي شديد 

للغاية.
وإذا ما ارتفعت 
درجة الحرارة 
بواقع أربع درجات 
مئوية، سوف تشهد 
المنطقة انخفاضا 
بنسبة 75 في المئة 
بالنسبة للمتاح من المياه 
العذبة، ومن المتوقع 
أن تشهد دول كثيرة في 

المنطقــــة ارتفاعا في درجة الحــــرارة يبلغ 
حوالــــي خمــــس درجــــات مئويــــة بحلول 

نهاية القرن.
والــــدول الأكثــــر عرضة لتغيــــر المناخ 
والأقل اســــتعدادا للتكيــــف هي أيضا تلك 
الدول التــــي تؤثر عليها الحــــروب. فدول 
مثــــل ســــوريا، واليمــــن والعــــراق ولبنان 
صراعاتهــــا  فــــي  متورطــــة  إمــــا  والأردن 
الخاصة أو متأثرة بالعنف الذي تشــــهده 

دول مجاورة لها.
ويعــــرض انعدام الأمــــن المائي للخطر 
تلــــك الدول المتأثــــرة بالحــــروب، أكثر من 
غيرها، ولكن الأزمــــات يمكن أن تمتد عبر 
الحــــدود. ونتيجة لذلك، فــــإن الإخفاق في 
تحســــين إدارة المياه والتكيــــف مع المناخ 

المتغير يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ومــــن ناحيــــة أخرى، تغلغل الشــــعور 
للمــــاء  المســــتدام  غيــــر  بالاســــتخدام 
والسياســــي  الاجتماعــــي  النســــيج  فــــي 

والاقتصادي للمجتمعات.

ومــــن أجــــل تجنب حــــدوث هــــزة في 
العلاقــــة الحساســــة بين الحكومــــات في 
الشــــرق الأوســــط ومواطنيهــــا، اتجهــــت 
المشــــروعات المرتبطة بالميــــاه إلى التركيز 
علــــى وقــــف الإجــــراءات التــــي تزيــــد من 
إمدادات المياه، وليــــس لتحقيق الإصلاح 

الشامل.
ويبــــدو أن بعــــض حكومــــات المنطقة 
تنتظــــر التكنولوجيــــا أو تحليــــة الميــــاه 
لتنقذها. ولكن معظم الخبراء متفقون على 
أن تحليــــة المياه باهظة التكاليف وتحتاج 
إلى قــــدر كبير للغاية من الطاقة، وتنطوي 
على عدد لا حصر له من التداعيات البيئية 
المحتملة؛ مما يجعــــل من الصعب اللجوء 
إليهــــا لتوفير كافة احتياجــــات البلاد من 
المياه. كما أنه ليــــس من المحتمل أن تحل 

التكنولوجيا وحدها المشكلة.
وعلى سبيل المثال، لجأت بعض الدول 
إلــــى الاســــتعانة بآليات قويــــة مثل نظام 
جمع ومراقبــــة البيانــــات والتحكم فيها، 

الذي  المعروف اختصارا بنظام ”ســــكادا“ 
يتيح لمديري المرافق اكتشاف أي تسريبات 
والاطلاع على أحــــدث المعلومات الخاصة 

بضغط المياه والتغيرات في تدفق المياه.
ولكن إذا ما تم اكتشــــاف حالات سرقة 
أو تســــرب ولــــم تتوفــــر إرادة سياســــية 
للتعامل مع الســــرقة، أو مع المتخصصين 
لإصلاح التســــرب، حينئذ تعتبر مثل هذه 

التكنولوجيات عديمة الجدوى.
وبدلا مــــن ذلك ســــوف، تحتــــاج دول 
المنطقــــة إلــــى التركيــــز كثيرا علــــى إدارة 
المياه كما تفعل بالنســــبة لزيادة إمدادات 
المياه. وسوف يتعين عليها القيام بذلك مع 
المراعاة التامة للحفــــاظ على التوازن بين 

المصالح الخاصة القوية.
السياســــية  الوقائع  تجاهــــل  ويؤدي 
التــــي أوصلت المنطقة إلــــى حافة الهاوية 
إلــــى إضعــــاف أي إصلاحات جــــادة. وقد 
يكــــون للإصــــلاح الخاص بالمياه أســــاس 
فني، لكن تنفيذ الإصلاحات يتطلب عقلية 

سياســــية لتطويــــر المزيــــج المناســــب من 
الاستثمارات، و الحوافز والقيود بالنسبة 

للمعنيين في كل سياق.
وفــــي ختــــام تقريرها، تقــــول هول إن 
الماء هو المورد الوحيد في الشرق الأوسط 
الحيــــوي لحياة الإنســــان والــــذي أصبح 
نادرا بصــــورة متزايدة، ومــــازال رخيص 

الثمن، إن لم يكن مجانا تماما.
وهذا يمكن أن يســــفر عن كارثة بدأت 
تتكشــــف بالفعــــل فــــي المنطقــــة، فنقــــص 
المياه يتســــبب فــــي احتجاجــــات مميتة، 
وصراعات، ونــــزوح. وأصبح الأمن المائي 
بســــرعة مســــألة تتعلق بالأمــــن الوطني 

والدولي.
وتضيف هول أن الوقت ينفد، ويتعين 
أن تدرك الحكومات والمؤسســــات الدولية، 
ومنظمات المساعدات أن الاستقرار يعتمد 
علــــى توفير هــــذا العنصر الأكثــــر أهمية 
للوجود الإنســــاني؛ إذ أن مستقبل الشرق 

الأوسط يعتمد عليه.
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 واشــنطن - رغــــم أن أيــــام الفحم، أقذر 
أنــــواع الوقود الأحفــــوري، معدودة، عقب 
تســــجيل انخفاض في الاعتمــــاد عليه من 
قبــــل دول متقدمة، فإن الطلب عليه لا يزال 

صامدا.
وجعــــل التقــــدم فــــي مجــــال الطاقــــة 
هــــذه  الريــــاح،  وطاقــــة  الشمســــية 
التكنولوجيات النظيفة أرخص بكثير من 

الفحم في معظم أنحاء العالم.
ومن الممكن أن تؤدي مكاســــب مماثلة 
للبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، أخيرا، 
إلــــى جعــــل الطاقــــة المتجــــددة ذات تكلفة 
معقولة بالقــــدر الكافي، لتقليــــل الاعتماد 

علــــى الوقــــود الأحفوري التقليــــدي. ومع 
ذلــــك، لا تــــزال الصــــين والهنــــد تعتمدان 
علــــى الفحم لتوليــــد الطاقــــة الكهربائية، 
ممــــا جعل الإنتاج يســــجل رقما قياســــيا 
في العــــام الماضي، في وقت يســــتعد فيه 
المنتجون لمســــتقبل غير مؤكد، إذ سيُطلب 
منهم لعقود من الزمن تحقيق التوازن بين 

الطاقة التقليدية والمتجددة.
وبفضل مزيج مــــن انعدام أمن الطاقة 
فــــي الصين، بالإضافة إلــــى ارتفاع الطلب 
بالهند، والتداعيات المســــتمرة للحرب في 
أوكرانيا، والبرامج الدولية المتعثرة لفطم 
الاقتصادات النامية عن الوقود الأحفوري، 

أثبت الفحــــم قدرته على الصمود بشــــكل 
ملحوظ.

وأفــــادت الوكالة الدوليــــة للطاقة بأن 
الفحــــم هو مصدر نصــــف انبعاثات ثاني 
أكســــيد الكربــــون في الصــــين، التي تولد 
مــــن خلالــــه 60 في المئة مــــن حاجاتها من 

الكهرباء.
وبحلــــول عام 2026، ستشــــكل الصين 
والهند وحدهما أكثر مــــن 70 في المئة من 

استهلاك العالم للفحم.
وبدأت الدولتــــان الكبيرتان بالإضافة 
إلــــى إندونيســــيا، فــــي تشــــغيل محطات 
جديدة لتوليد الطاقة بالفحم، تبلغ طاقتها 

59 غيغــــاوات في العــــام الماضي، وأطلقت 
أو أحيت مقترحات لإنشــــاء 131 غيغاوات 
أخــــرى، حوالي 93 في المئــــة من الإجمالي 

العالمي.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
التعدين الأسترالية نيو هوب كورب، روب 
بيشــــوب ”إذا نظرت إلى آســــيا، ومعدلات 
الطلب وبناء محطــــات الطاقة التي تعمل 
بالفحــــم، خاصة في الهنــــد، فإن الفحم لن 

ينتهي في أي وقت قريب“.
وفــــي ديســــمبر الماضي، تبنــــت دول 
العالم بالتوافق، أول اتفاق تاريخي بشأن 
المناخ يدعو إلى ”التحول“ باتجاه التخلي 
تدريجيــــا عــــن الوقــــود الأحفــــوري، بما 
يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي جميعا 

مسؤولة عن الاحترار العالمي.
ويصنــــف الفحــــم علــــى أنــــه ”أقــــذر 
أنواع الوقود الأحفــــوري“، لكونه مصدرا 
رئيســــيا لانبعــــاث الميثــــان، وهــــو غــــاز 
يســــاهم في زيــــادة الاحتبــــاس الحراري 
على كوكب الأرض بنســــبة أكبر من ثاني 

أكسيد الكربون.
وفي عــــام 2022، أدى الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا، وانقطــــاع التيــــار الكهربائي 
خلال موجات الحــــر في الهند، إلى تعزيز 

الطلب على الفحم.
وبحلول العام الماضي، ارتفع الإنتاج 
إلى مســــتوى قياســــي بلغ 8.7 مليار طن، 

وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومــــن المتوقع أن ينخفض هــــذا الرقم 
هــــذا العام، لكــــن الوكالــــة الدولية تتوقع 
أن يســــتقر الوضــــع حتى عــــام 2026، بما 
يتماشــــى مع توقعات الصناعة بالتخلص 

التدريجي من الفحم.
والهنــــد هــــي الدولــــة الوحيــــدة التي 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إنتاج 
الفحم فيها هذا العام، حيث من المتوقع أن 

يتجاوز الإنتاج مليار طن، للمرة الأولى.

وفــــي الصــــين، التي تنتج وتســــتهلك 
نصــــف الفحــــم فــــي العالم، يكافــــح عمال 
المناجم للحفاظ على معــــدلات النمو، بعد 
زيادة الإنتاج بنسبة 21 في المئة على مدى 
الســــنوات الثلاث الماضية إلــــى 4.7 مليار 

طن.
وفي الوقت ذاته، تتوقع إندونيســــيا، 
أكبر مصــــدر للفحم الحراري فــــي العالم، 

استقرار الإنتاج خلال العامين المقبلين.

ورغــــم هذه التوقعــــات تواجه صناعة 
الفحــــم، التي تعتبر أحد المصــــادر المهمة 
لتشــــغيل محطات الكهرباء، تحدي فقدان 
نحو مليون وظيفة في غضون ثلاثة عقود 

بسبب تحول الطاقة العالمي.
الطاقــــة  مراقبــــة  مؤسســــة  وذكــــرت 
الولايات  ومقرهــــا  (جــــي.إي.أم)،  العالمية 
المتحدة، في بحث نشــــرته أكتوبر الماضي 
أن القطــــاع قد يضطر إلى الاســــتغناء عن 
هذا العدد بحلول العام 2050، أي ما يعادل 

37 في المئة من القوة العاملة في القطاع.
وأكــــدت أن ذلــــك ســــيحدث حتى دون 
أي تعهــــدات أخــــرى بالتخلص التدريجي 
مــــن الوقود الأحفــــوري، إذ تواجه الصين 

والهند أكبر الخسائر.
ومــــن المتوقع أن تغلق مئــــات المناجم 
التــــي تتطلب عمالــــة كثيفــــة أبوابها في 
العقــــود المقبلة مــــع وصولها إلــــى نهاية 
عمرها الافتراضي، وأن تســــتبدل البلدان 

الفحم بمصــــادر طاقة أنظــــف ومنخفضة 
الكربون. لكن جي.إي.أم حذرت حينها من 
أن معظم المناجم التي من المرجح أن تغلق 
”ليســــت لديها أي تخطيط لتمديد عمر تلك 
العمليــــات أو لإدارة التحول إلى اقتصاد 

ما بعد الفحم“.
وقالــــت دوروثي مي، مديرة مشــــروع 
”تعقب مناجم الفحم العالمية“ في المؤسسة 
الأميركيــــة، إن ”الحكومــــات بحاجــــة إلى 
وضــــع خطط لضمان عــــدم معاناة العمال 

من تحول الطاقة“.
وأضافــــت ”إغلاق مناجــــم الفحم أمر 
لا مفــــر منه، لكن الصعوبــــات الاقتصادية 
والصــــراع الاجتماعــــي بالنســــبة للعمال 

ليسا كذلك“.
وبحثت جي.إي.أم في 4300 مشــــروع 
نشــــط ومقترح لمناجم الفحــــم حول العالم 
تغطي قوة عاملة إجمالية تبلغ حوالي 2.7 

مليون شخص.
وخلصــــت إلــــى أن أكثر مــــن 400 ألف 
عامل يعملون فــــي المناجم التي من المقرر 

أن تتوقف عن العمل قبل عام 2035.
التخفيــــض  خطــــط  تنفيــــذ  تم  وإذا 
ظاهــــرة  مــــن  للحــــد  للفحــــم  التدريجــــي 
الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، 
فلــــن تكون هنــــاك حاجة إلا إلــــى 250 ألف 
عامل منجــــم، أي أقل مــــن 10 في المئة من 
القــــوة العاملة الحالية فــــي جميع أنحاء 

العالم، حسب تقديرات المؤسسة.
وقــــال ريــــان دريســــكيل تيــــت، مدير 
برنامج الفحم في جي.إي.أم، إن ”صناعة 
الفحم، بشــــكل عام، تتمتع بســــمعة سيئة 

للغاية بسبب معاملتها للعمال“.
وأوضح أن ”ما نحتاجه هو التخطيط 
الاستباقي للعمال ومجتمعات الفحم، لذلك 
ســــتظل الصناعــــة والحكومات مســــؤولة 
أمــــام هؤلاء العمال الذيــــن تحملوا العبء 

الأكبر لفترة طويلة“.

أقذر أنواع الوقود الأحفوري لا يزال صامدا رغم أيامه المعدودة

ندرة المياه تضع مستقبل الشرق الأوسط على المحك
التغييرات المناخية تحدٍ أمام التنمية المستدامة في المنطقة

إجهاد مائي يستوجب إجرءات مستدامة 

ــــــدرة المياه في منطقة الشــــــرق الأوســــــط يمكن أن تكــــــون عاملا مزعزعا  ن
للاســــــتقرار أو دافعــــــا يقرّب المجتمعات من بعضهــــــا البعض، حيث يعتمد 

الأمر على السياسات المتخذة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي.

المصالح الوطنية تطغى على الإستراتيجيات الدولية 

الفحم مصدر رئيسي 
لانبعاثات الميثان، وهو غاز 
يساهم في زيادة الاحتباس 

الحراري بنسبة أكبر من 
ثاني أكسيد الكربون

ندرة المياه ستؤدي إلى خفض 
إجمالي الناتج المحلي في الدول 

العربية بحوالي 14 في المئة بحلول 
عام 2050
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ما وراء تقديم موعد الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية؟ يطرح 

السؤال نفسه في ضوء تحديد يوم 
السابع من أيلول – سبتمبر المقبل 

لإجراء هذه الانتخابات، أي قبل ثلاثة 
أشهر من موعدها الطبيعي. ليس 

معروفا هل تغيير موعد الانتخابات 
يعكس رغبة في التخلص من الرئيس 

عبدالمجيد تبون أم لا؟
الأكيد أن ما تشهده الجزائر 
يُعتبر أمرا طبيعيا في بلد غير 

طبيعي، وذلك في ضوء التصرفات 
المعتادة للنظام العسكري الذي 

يتحكّم بالبلد. يسعى النظام القائم 
منذ الانقلاب العسكري، الذي أوصل 
(في العام 1965) هواري بومدين إلى 

السلطة، إلى الهرب من مواجهة واقع 
معينّ فرض نفسه. يتمثّل هذا الواقع 

في أن الجزائر لم تستطع أن تكون 
يوما بلدا طبيعيا على الرغم من 

توافر كلّ العناصر التي تسمح بذلك، 

خصوصا في ضوء ما تمتلكه من 
ثروات كبيرة.

جاء في بيان صدر عن الرئاسة 
الجزائرية، إثر اجتماع ترأسه الرئيس 
تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا 
غرفتيْ البرلمان ورئيس أركان الجيش 

(سعيد شنقريحة) ورئيس المحكمة 
الدستورية: ”قرر رئيس الجمهورية، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير 

الدفاع الوطني، السيد عبدالمجيد 
تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة 

يوم 7 أيلول – سبتمبر 2024“.
هل تعود الانتخابات المبكرة إلى 
الوضْع الصحي للرئيس الجزائري، 
الذي يبلغ من العمر 78 سنة، أم إلى 
العجز عن تحقيق اختراقات داخلية 

وإقليمية ودولية كان العسكر يعتقدون 
أنّ في استطاعتهم تحقيقها عبر 

شخص تبّون؟ لا لوم على الرئيس 
الجزائري وحده في هذا المجال، 

خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أنّه لم 
يسمح له بالتحرك سوى ضمن هامش 
سياسي ضيّق. في الواقع، يمكن لهذا 

العجز أن يكون من بين أسباب الرحيل 
المفترض لتبون عن السلطة. لكنْ قد 
تكون هناك أسباب أخرى من بينها 

الحاجة إلى الاستعانة بشخص آخر 
لتمرير الوقت بغية ضمان بقاء الأمور 

على حالها إلى ما لا نهاية.
في الخارج فشلت الجزائر في 
تحقيق اختراقات إقليمية ودولية. 
إقليميا يظهر ذلك من خلال تراجع 
دورها في مالي والنيجر وضعف 

تأثيرها في ليبيا، وعجزها عن 
مجاراة مبادرات المغرب وتحركاته 

الدبلوماسية التي مكنته من الحصول 
على اعتراف واسع بمبادرته لحل 
قضية الصحراء من بوابة الحكم 

الذاتي الموسع الذي طرحه العاهل 

المغربي الملك محمّد السادس منذ 
سنوات عدّة.

اعترفت الولايات المتحدة بمغربيّة 
الصحراء، كذلك معظم الدول العربيّة، 

خصوصا دول مجلس التعاون 
الخليجي، ودول أفريقية تحترم 

نفسها فتحت قنصليات في العيون. 
يبدو أن أوروبا تسير في هذا الاتجاه 

بعد الموقف الإسباني الذي اعتبر 
أن ما يعرضه المغرب بمثابة موقف 
واقعي وعملي لا أكثر ولا أقل. هذا 
ما ستلمسه فرنسا عاجلا أم آجلا 

وتعترف به بعد أن تجد نفسها 
مضطرة إلى التوقف عن ممارسة لعبة 

تتسم بالتردّد ليس إلاّ.
قاد تمسك تبون، لأسباب مرتبطة 
بموقف المجموعة العسكريّة الحاكمة، 

بسياسة متشنّجة إلى المزيد من توتير 
العلاقة الجزائريّة – الأوروبيّة، على 
الرغم من عدم رغبته الشخصيّة في 
ذلك. هذا ما دفع باريس إلى توجيه 

دعوة جديدة له للقيام بزيارة تأجلت 
طويلا مرة تلو الأخرى. ربمّا تراهن 

فرنسا مرّة أخرى على أنّ تبون 
يستطيع اتخاذ مبادرات بعيدا عما 
يرسمه له العسكر. مثل هذا الرهان 

أقرب إلى السذاجة من أي شيء.
باتت علاقة الجزائر بأوروبا علاقة 

يسودها التذبذب، بشكل عام، بسبب 
الأزمة المفتعلة مع إسبانيا وهي أزمة 

بدأت بقطع الجزائر الغاز عن هذا 
البلد من منطلق أن خط أنابيب الغاز 
يمرّ بالأراضي المغربيّة. فشل الرئيس 

الجزائري في الرهان على الانتماء 
إلى ما يسمّى حلف الشرق مع الصين 
وروسيا. اكتشف في مرحلة لاحقة أن 

لا وزن يذكر لبلاده لدى بكين وموسكو 
كما كان يقدّر ويتوقع. لم تدعما 

انضمامه إلى مجموعة ”بريكس“.

هل يدفع تبون ثمن الفشل 
الجزائري على كل صعيد، بما في 
ذلك داخليا وإقليميا ودوليا، كي 

يكون كبش فداء للعسكر؟ ذلك هو 
الأمر المرجح في وقت يبدو واضحا 

أن لا شيء تغيّر في الجزائر منذ 
الانقلاب العسكري لبومدين ورفاقه 

في ما كان يسمّى مجموعة وجدة 
(أقامت مجموعة وجدة قبل الاستقلال 

في 1962 في هذه المدينة المغربيّة 
التي نشأ فيها وترعرع عبدالعزيز 

بوتفليقة).

من يحكم الجزائر مجموعة في 
حالة هروب مستمرة إلى الأمام من 

الأزمة التي يعاني منها البلد. من بين 
مظاهر هذا الهروب المستمر الحملة 

غير المبررة على المغرب من جهة 
والعداء لفرنسا والغرب، عموما، في 

مناسبة وغير مناسبة من جهة أخرى.
يدفع عبدالمجيد تبون حاليا ثمن 

هذا الهروب. هذا لا يعني أنّه لا يمكن 
أن تحصل مفاجأة وأن يعود إلى 

السلطة وإلى موقع رئيس الجمهوريّة. 
لكنّ الأكيد أن تحديد موعد مبكر 

للانتخابات الرئاسيّة يعني أن العسكر 
حسموا أمرهم في اتجاه خيار آخر 

يصلح غطاء أكثر فاعليّة للمرحلة 
المقبلة.

بقي تبون أو رحل تبون، لن 
يتغيّر شيء في بلد يصرّ على البقاء 

في أسر الشعارات وعقد الماضي 
على الرغم من امتلاكه لإمكانات 

كبيرة، بما في ذلك ثروة إنسانيّة. 
تبدو الحاجة أكثر من أي وقت إلى 

تجاوز عقد الماضي، بما في ذلك عقدة 
المغرب الذي تصرّ الجزائر على بقاء 
الحدود البرّية مغلقة معه منذ العام 
1994. يكون ذلك بدءا بالاعتراف بأن 

مشكلة الصحراء المغربيّة مشكلة 
مفتعلة، وهي بين الجزائر والمغرب، 

ولا علاقة لها بحق تقرير المصير، 
فيما ليست ”بوليساريو“ سوى أداة 

تستخدم في شن حرب استنزاف على 
البلد الجار. متى يحصل مثل هذا 

التغيير من المتاجرة بقضية الصحراء 
والصحراويين، يصبح في الإمكان 

الكلام عن تغيير حقيقي في الجزائر 
يؤمن للجزائريين أنفسهم حق تقرير 
المصير… بقي عبدالمجيد تبون رئيسا 

للجمهوريّة أم وجدت المجموعة 
العسكريّة بديلا منه!
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من حق الفلسطينيين أن يفكروا 
في قضيتهم بالطريقة التي لا 
يتسرب منها ما بقي من أحلامهم 
في استعادة وطنهم المغتصَب. من 
حقهم أيضا أن لا يعترفوا بالواقع 

الذي تم فرضه بالقوة وليس فيه 
شيء من العدل. كما أن من حقهم أن 

ينظروا إلى مستقبلهم بعيدا عما 
صاروا يعتبرونه أخطاء ارتكبها في 

الماضي سياسيوهم ولم تنتج عنها إلا 
اتفاقيات لم تلزم إسرائيل بشيء ولم 

تضعهم على الطريق التي تقودهم إلى 
دولتهم التي وعد بها ياسر عرفات.

ولكن بالقوة نفسها ليس من 
حقهم أن يفرضوا طريقة تفكيرهم 

على أحد لم يشركوه في أفكارهم ولم 
يعرضوا عليه مخاوفهم بروح أخوية 

إيجابية. لقد شهدت العقود الثلاثة 
الأخيرة انكفاء فلسطينيا على الذات 

إلى الدرجة التي صار الفلسطيني 
فيها يشعر بأنه غير ملزم بتقديم شيء 

ما يعزز من خلاله ثقة الآخر به. لقد 
جرى تعميم نظرة فوقية متعالية على 

أسلوب التعامل مع أطراف عربية 
بعينها وهي الأطراف التي لم تتأخر 
عن إسناد ودعم الفلسطينيين ماديا 
ومعنويا. خرج علينا مَن يقول ”إن 
على العرب أن يدفعوا من غير أن 

يملكوا الحق في السؤال عما يفعله 
الفلسطينيون“.

لا أعتقد أن علاقة غير متوازنة 
من ذلك النوع يمكن أن تستمر طويلا. 

صحيح أن سلطة القرار الفلسطيني 
قد تشظت وصار الفلسطينيون 

حائرين بين أن يتبعوا حلمهم في 
بناء دولتهم بناء على ما يُسمى 

بحل الدولتين أو يقفوا على حافة 
الواقع الذي ضمته سلطة رام الله 
إلى مقتنياتها الورقية أو يضعوا 
كل أوراقهم في ملف تنظيم ديني 
مسلح لم يخف ارتباطه بجماعة 
الإخوان المسلمين وانتسابه إلى 

المشروع الإيراني في المنطقة. ولا 
يمثل أي واحد من تلك الخيارات 

حجرا ثابتا للانطلاق بالقضية في 
اتجاه هدفها. فالقضية قد سقطت 

من حقائب المتفائلين باعتبارها ملفا 
يمكن العودة إليه إذا ما تعلق الأمر 
بالمآسي اليومية التي يعاني منها 

شعب تقطعت به السبل. فهو لاجئ في 
لجوئه وغائب في غيابه. بمعنى أنه 
لاجئ حتى لو كان على أرض وطنه، 

فأهل غزة معظمهم لاجئون، وهو 
غائب عن قضيته حين يكون مغيبا 

تحت حجر العقيدة التي يتداخل 
فيها الخداع بفنون اللعب على حبال 
الوقت. هناك مَن يأمل أن تُدخل حرب 

غزة القضية الفلسطينية في مسار 
جديد.

في ذلك المسار يتخلص 
الفلسطينيون مما يسمونه 

بـ”الوصاية العربية“. ذلك مصطلح 

يعبر عن عقدة وعقيدة في الوقت 
نفسه. وإذا ما عدنا إلى الواقع 
فإن الأنظمة السياسية العربية 

التي تدخلت في النضال الوطني 
الفلسطيني بطريقة سلبية ذهبت إلى 
المتحف وصار كل ما يتعلق بها شيئا 

من الماضي. لقد قتل الفلسطينيون 
بعضهم البعض الآخر تحت إشراف 

عربي. ولكنها عقدة ينبغي التعلم 
منها وتجريدها من عناصر قوتها بعد 

أن وصلت إلى ابتذالها. أما العقيدة 
التي كانت عربية خالصة فإنها لم تعد 
موجودة. وإن كانت موجودة فإن هناك 

مَن يفكرون في فلسطين عربية التي 
نادى بها الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين على منصة إعدامه وهم 
قلة من البشر الذين لا يملكون مكانا 
على الخريطة السياسية. مثلما يفكر 
الإسرائيليون يفكر الفلسطينيون في 

اليوم التالي لوقف إطلاق النار في 
غزة. كما لو أن القيامة ستبدأ في 

تلك اللحظة. وهي كذبة سعى الإعلام 
المقاوم مستندا إلى رؤية إسرائيلية 

إلى تمريرها. ستكون فلسطين أخرى 
بعد غزة.  

أسوأ ما صار يفعله الفلسطينيون 
أنهم يصدقون أنهم يصنعون واقعا 

بديلا عن ذلك الواقع الذي فُرض 
عليهم وهم في الحقيقة لا يعملون 
سوى على زيادة نسبة المخدر بما 

يُطيل غيبوبة المريض. فيما تقيم قيادة 
حماس في قطر وتراقب ما يحدث في 

غزة من خلال قناة الجزيرة صارت 
صور الأبطال الذين يديرون الحرب 

من داخل غزة تتقدم صور المليون 
مشرد ولا صور لأكثر من ثلاثين ألفا 

من القتلى، أما المعاقون والجرحى 
فلا صور لهم. ومَن يتذكر القتلى 

والجرحى والمعاقين في الحروب؟ ”ما 
بعد غزة“ صار شعارا وهو شعار 
مضلل. ذلك لأن هذه الحرب عزلت 

غزة عن القضية الفلسطينية ودفعت 
بإيران إلى موقع لم يكن لها لولا أن 

حركة حماس مدفوعة بمنطلقاتها 
العقائدية قد قررت أن تقطع صلة 

العرب بالقضية الفلسطينية 
وهو مطلب إسرائيلي. لكن على 

الفلسطينيين الذين مازالوا يصطفون 
وراء حماس التفكير في الطريقة 

التي تخدم قضيتهم التي إذا غادرت 
حاضنتها العربية ستضيع.

لن تقع القيامة 

بعد غزة

هل يدفع تبون ثمن الفشل 

الجزائري على كل صعيد 

ويكون كبش فداء للعسكر؟ 

ذلك هو الأمر المرجح في 

وقت يبدو واضحا أن لا شيء 

ر في الجزائر منذ الانقلاب 
ّ
تغي

العسكري لبومدين

الانتخابات المبكرة هل تعود 

ع الصحي للرئيس 
ْ

إلى الوض

الجزائري، الذي يبلغ من العمر 

78 سنة، أم إلى العجز عن 

تحقيق اختراقات داخلية 

وإقليمية ودولية كان العسكر 

 في استطاعتهم 
ّ
يعتقدون أن

تحقيقها

أسوأ ما يفعله الفلسطينيون 

أنهم يصدقون أنهم يصنعون 

واقعا بديلا عن ذلك الواقع 

رض عليهم وهم في 
ُ
الذي ف

الحقيقة لا يعملون سوى على 

طيل 
ُ

زيادة نسبة المخدر بما ي

غيبوبة المريض

ون أو من دونه… لا تغيير في الجزائر
ّ
بتب

قد الماضي
ُ
ر الشعارات وع

ْ
البقاء في أس

شعب لاجئ في لجوئه

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أسوأ عادات السلطة التي 
اكتسبتها من سيرة السابقين 

هي الشيزوفرينيا التي تمارسها بحق 
شعبها في الوقت ذاته حين كانت تنتقد 

النظام السياسي السابق الذي قامت 
على أنقاضه، ليتكرر سيناريو سَرديّة 

السلطة التي لا تستطيع الرد على 
الخصم السياسي بالطرق المشروعة، 

فتذهب إلى أسهل الوسائل وهي البطش 
والتنكيل بكل من يردد رأيًا منتقدا.

ما الذي استيقظ عليه العراقيون؟ 
ولماذا أصبحت السلطة تعامل النخب 

الفكرية والثقافية وأصحاب الرأي بهذه 
القسوة المفرطة؟ هل ثمّة ثأر بين الطرفين 

ينبغي على أحدهما أن يُسدده؟ ومتى 
يكون هذا البلد ملاذا آمنا لتصفير ذلك 

الثأر الذي لا ينتهي؟ لماذا تحمل مجلدات 
تاريخ العراق السياسي كل تلك القصص 
من الخوف والدم والنار؟ والسؤال الأهم 

من الذي يؤسس لبُنية تنكيل وإسكات 
أفواه طويلة الأمد في العراق؟

من الواضح أن السلطة تريد من 
أصحاب الرأي أن يكون حديثهم عن 

الفساد مثلاً وكأنه حالة اعتيادية 
تتعايش معها بكل طيب خاطر، كما لو 

كان رأيًا في أحداث فيلم عربي.
بعد أكثر من عشرين عاما من التغيير 

المزعوم مازالت حرية التعبير عن الرأي 
تُصلب على مذبح الألم الذي قد يكون 

موجعا في الكثير من الأحيان، ومازال 
السؤال هائمًا يبحث عن الجواب.

تخلّت السلطة عن ملاحقة أعداء 
الوطن الحقيقيين الذين يتربصون 

بالبلاد والعباد، لتنشغل بمن ينتقدها أو 
ينصحها، بالرغم من أن الدستور العراقي 
كفل حرية التعبير عن الرأي وحق الكلام، 

لأن محصلة تلك الحرية هي تقويم 
وتوجيه عمل مؤسسات الحكومة لما فيه 
خير المواطن، ويجعل من الصعّب إخفاء 
الأخطاء تحت تبريرات الفساد وإخوانه.

علاقة مأزومة بين السلطة وأصحاب 
الرأي، من الواضح أن قواعد الاشتباك 
لن تنتهي قريبا، خصوصا عند شعور 

السلطة بذلك الوهم والاعتقاد أن الطرف 
الآخر ينوي احتلال مكانها وتقويض 
زعامتها، وتحاول بكل ما تستطيع أن 

تمنع الاقتراب من قُدس الأقداس لها وهو 
السلطة والنفوذ.

حاول أن تصنع رأيًا يُطالب ببناء 
عراق مزدهر ينعم أبناؤه بثرواته 

المهدورة، بدل الفاسدين واللصوص، وإن 
توفر لهم التعليم اللائق والعلاج الطبي 
الصحيح، بدل موت الفقراء على أبواب 

المستشفيات الحكومية التي لا تعطي 
غير حبة البراسيتامول أو العلاج في 
مستشفيات خارج العراق لمن استطاع 

إليه سبيلاً، وحاول أن ترسم صورة 
مشرقة لوطن آمن مستقر ينبذ الطائفية 
والمحاصصة، ستجد من يتهمك بخلخلة 

أركان السلطة ويحذّرك تحذيرا شديد 
اللهجة قد يهدد وجودك. حاول أن تسأل 

أي كاهن من كهنة المعبد: من أين لك 
هذا؟ سيأتيك الجواب جاهزاً ”هذا من 
فضل ربي“، وربما تحُاكم على جريمة 
السؤال والتجرؤ على من لا يجوز لك 

سؤالهم.
أصبح الحديث عن الفساد ومشتقاته 

مجرد هذيان فارغ لا معنى له وربما 
فضولا وتدخلا في ما لا يعني المتدخل، 

من وجهة نظر السلطة.
الذين كانوا ينتقدون النظام السابق 

قبل عام 2003، والذين سكنوا قصوره 
وقاموا على أنقاضه، ها هم اليوم 

يُعيدون سيناريو البطش والتنكيل بمن 
يخالفهم الرأي. لكن الوهم غطّى عقولهم؛ 

فمحاولات تكميم الأفواه لن تجعل 
الأخطاء تختفي أو تذوب، وإن سكت 

المواطن اليوم فستحتفظ ذاكرته بالكلام 
لينطق به غداً، وهذا ما فات السلطة.

صاحب الرأي في العراق أصبح أكثر 
خوفاً من السلطة. والأغرب ما تفعله 
ماكنة الإعلام الحكومي من ترسيخ 

مفهوم التخوين ومحاولات جعل دور 
المثقف هامشيا، لا يستطيع منافسة 
رجال السلطة والدين والعشيرة في 
تحديد بوصلة الرأي، وحتى صنع 
جيل من أنصاف المثقفين والمطبلين 

الذين لا همّ لهم سوى التهليل والتكبير 
للسلطة بمزايا وأجور يسيل لها لُعاب 
المهزوزين. لذلك اختار أغلب أصحاب 
الرأي الاعتكاف والابتعاد عن الإدلاء 

بآرائهم خوفاً على مصائرهم وأرزاقهم، 
عسى أن يحين موعد التغيير المنشود، 

ونقول عسى.

من الواضح جدا أن الولايات 
المتحدة أصبحت مدركة تماما أن 

أي حرب جديدة في الشرق الأوسط 
ستكون مكلفة لها على المدى المتوسط 

أو البعيد، وهذا ما انعكس فعلاً 
من خلال تراجع أصوات الأميركيين 

الداعمين لفكرة المشاركة في أي 
حرب يمكن أن تؤدي إلى قتل أبناء 
الولايات المتحدة، ما خلق جوّا من 

خيبة أمل تجاه الإدارة الأميركية، وهو 
ما سينعكس سلبا على الانتخابات 

الرئاسية القادمة. ومع المشاركة 
الواضحة لواشنطن في الحرب على 
غزة بات الوضع الأميركي الداخلي 

ضاغطا، ويسير نحو التصعيد، وهذا 
ما لمسناه من خلال خروج مدينة 

اقتصادية مهمة هي تكساس لتعلن 
موقفها الرافض لسياسات الإدارة 

الأميركية في العالم والشرق الأوسط 
تحديدا.

وجود القوات الأميركية في الشرق 
الأوسط ومنطقة الخليج تعتبره 

واشنطن حجر الأساس في المنطقة، 
وتؤكد دائماً أن وجودها لن يكون 
مؤقتا في ظل التوترات المصطنعة 
والتي تشتعل بين الفينة والأخرى، 
لتبقى مستعرة دائما وبحاجة إلى 

وجود هذه القوات. في المقابل ألقت 
التحولات الجيوسياسية بظلالها على 

المشهد عموما وجعلت القطبية الواحدة 
تنتهي والعالم يسير نحو تعدد 

القطبية، على إثر الحروب التي غيرت 
مجرى الوضع في المنطقة والعالم، 

والتي ستؤدي إلى تسريع التعددية 
القطبية وبروز قوى جديدة تؤثر على 

خارطة التحالفات في منطقة الشرق 
الأوسط.

الهجوم العسكري الإسرائيلي 
الوحشي على غزة والدعم الأميركي غير 

المشروط أحد الأسباب التي أدت إلى 
تسريع التحول في القطبية العالمية، 

وجعلت الكثير من دول منطقة الشرق 
الأوسط تغير نظرتها إلى التحالف مع 

واشنطن، حيث أصبحت الآن ترسم 
مسارات أكثر استقلالية، وتتجنب أي 
اشتباك وتشابكات يمكن أن تؤدي إلى 

صراعات أوسع، خاصة مع إيران أو أي 
دولة أخرى من محور المقاومة الرافض 

لأي هيمنة على المنطقة.
إن التحول من نظام أحادي القطب 
إلى متعدد الأقطاب، والاندفاع الروسي 

والصيني نحو المنطقة، الهادف إلى 
إيجاد تهدئة فيها، يدعوان إلى ضرورة 
إيجاد حلول أمنية جديدة، الأمر الذي 

يدفع إلى التغيير بشكل كبير في 
الملف السياسي والاقتصادي على 
حد السواء، بالإضافة إلى التقارب 

السعودي – الإيراني الذي لم يفاجئ 
واشنطن فحسب، بل أظهر للدول 

الإقليمية إمكانية الخروج من أي هيمنة 
تمارسها واشنطن على هذه الدول، 
وإبرام الصفقات مع الدول الغربية 
الأخرى دون الحاجة إلى التعاون 
والتنسيق مع واشنطن، والتأكيد 

على أن دول المنطقة، بما فيها الدول 
الخليجية، قادرة على التعاطي مع 

الغرب بعقلية القوة وليس الضعف.
من هذا المنطلق يبدو أن مسار 

التهدئة أصبح أكثر نضجا من مسار 
التصعيد، وأمسى الإسرائيليون 

يدركون أن الحرب والقتل والهدم 
والتهجير هي لغة ضعف وهروب نحو 
الأمام وليست لغة قوة، كما هو الغرب 

الذي عليه التراجع إلى الوراء قليلاً 
لقراءة المشهد من بعيد وبصورة واقعية 

ليرى أنه الخاسر من هذه الحرب، وأن 
يقدم وجهة نظر جديدة مبنية على 

أساس أن الولد إذا كبر تكبر معه روحه 

ويصبح أكثر قوة وقدرة على الوقوف 
في وجه من يريد أن يجعله خاضعا 

خانعا على الدوام.
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لنتخيل أن موسمنا الرمضاني 
الحالي يمر من دون الإنتاج 

الدرامي المصري. هناك الكثير من الأعمال 
السورية والسورية/اللبنانية والخليجية 
والمغاربية. ستلجأ الفضائيات والمنصات 

التدفقية إلى محاولة تعويض اختفاء 
الدراما المصرية من المشهد. لكن مهما 
حاولت، فإن النقص سيكون أكثر من 

محسوس. صناعة الدراما المصرية، التي 
ورثت صناعة السينما والنشاط المسرحي، 

جزء أساسي من المشهد الترفيهي عربيا 
أيا كان رأيك فيها، سلبيّا أو محايدا أو 

إيجابيّا. هذا دور لا يمكن الاستغناء عنه 
بسهولة ومن الصعب تعويضه.

سبق وأن مرت فترة غاب فيها الإنتاج 
الدرامي المصري عن الشاشات العربية، 

عقب قرار المقاطعة العربية لمصر بعد 
توقيعها اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، 
حيث كانت الدراما المصرية من ضحايا 
المقاطعة. ورغم أن البث التلفزيوني في 
ذلك الوقت كان أرضيا ومحدودا بعدد 

قليل من القنوات وساعات بث أقل، ولا 
شيء اسمه فضائيات، إلا أن كل مديري 
البرمجة للقنوات التلفزيونية العربية 

أدركوا أنهم أمام معضلة حقيقية.
وجد البعض حلا مؤقتا؛ إذ افتتحت 

شركات الإنتاج أستوديوهات في عجمان. 
انتقل الممثلون المصريون بأعداد محدودة 
إلى دولة الإمارات، وقدموا دراما بسيطة 

بحكايات محدودة لأنها تضع في الاعتبار 
أن كل شيء سيتم على خلفية ديكور 

بسيط. كان الجميع يعلم أن غياب الدراما 
المصرية مؤقت، وأن الاستثمار بالتوسع 

في الأستوديوهات في عجمان سيكون 
مضيعة للمال. بعد اغتيال الرئيس 

المصري الأسبق محمد أنور السادات 
في 6 أكتوبر 1981، قلب أغلب العرب 

صفحة مع مصر وعمل الرئيس المصري، 
الذي خلف السادات، حسني مبارك على 
إصلاح العلاقات مع الدول العربية من 
دون التفريط في العلاقة مع إسرائيل.

مكانة مصر في الإنتاج السينمائي 
والدرامي كانت كبيرة وفي جزء منها 

مرتبطة بريادتها لهذه الصناعة المهمة. 
لا نعرف بالضبط كم كانت هذه الصناعة 

تدر على مصر على مدى أكثر من قرن 
من تأسيسها ونجاحها، لكنها كانت 

كافية لأنْ تصنف كصناعة مهمة وكبيرة 
ومؤثرة، في حين بقيت مثيلاتها في 

الدول العربية في إطار التجريب محدود 
الأثر والأهمية؛ فيلم من هنا ومسلسل من 
هناك، ما كانا ليعوضا ما تقدمه صناعة 

السينما والدراما المصرية. المكانة، إن 
جاز التعبير، تحولت إلى دور لأنها 

برهنت على أن من الصعب تعويضها 
ببديل، حتى لو كان البديل جزءا من 
الصناعة الأصلية ارتحل مؤقتا إلى 

الخليج.
لو نظرت مصر اليوم إلى هذه 

التجربة، بتاريخها وما تقدمه اليوم من 
مكانة ودور، لصار من السهل عليها أن 

تفسر لنفسها قبل الآخرين ماذا يعني دور 
مصر في المنطقة. في السنوات القليلة 

الماضية، زاد الحديث عن تراجع، أو 
تزايد، الدور المصري الإقليمي والدولي. 

هي قراءات متذبذبة المستوى لوضع 
مصر في الإقليم. المصريون أصروا على 
أن دورهم هو نفسه، وأن مكانة البلد لم 

تهتز. كان من الصعب على السياسي 
المصري أن يتقبل أن دولة صغيرة مثل 

قطر يمكن لها أن تهيّج المنطقة من خلال 
استخدامها القوة الناعمة، وخصوصا 
الإعلام، ومن خلال شراء امتياز الملكية 
السياسية لحركة الإخوان والاستحواذ 
عليها كأداة للتغيير في المنطقة، وليس 
في مصر فقط. يقال إن الرئيس المصري 

الراحل حسني مبارك وصف قناة 
الجزيرة بعلبة الكبريت، استصغارا 

لحجمها واستغرابا من دورها.
نعرف طبعا أن علبة الكبريت 

الصغيرة هذه أحرقته لاحقا. ورحل 

نظام مبارك، وظل من بقي من أركانه 
على قيد الحياة يتساءل عن قدرة المال 

والإعلام على الإطاحة أولا بمكانة مصر، 
ثم قدرتهما على تعويض دورها. مشهد 

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير 
خارجية قطر آنذاك وهو يقف متصدرا 
اجتماع الجامعة العربية لفرض العزلة 

على سوريا، لا شك كان تذكيرا بكم 
ضيعت مصر من مكانتها ودورها، وبعدم 

قدرتها على الحفاظ حتى على شكلية 
هذا الدور.

اليوم تأتي حرب غزة، بتشعباتها 
الكثيرة التي تمتد من حدود معبر رفح 
إلى جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، 

لتضع مصر أمام امتحان استعادة الدور. 
الحديث فقط عن هذا الدور، كما أكدت 

الأحداث، لا يقدم الكثير. ومن المخاطرة 
بمكان أن تفهم مصر الدعم المالي الذي 
تلقته من الإمارات وأوروبا وصندوق 
النقد على أنه اعتراف بدورها، وليس 

آليات إنقاذ لمنع انهيار البلد اقتصاديا 
في مرحلة صعبة تعيشها المنطقة. الموقف 

الموضوعي المنتظر الآن هو أن تضع 
القاهرة استعراضيات الدور المفترض 

جانبا، وأن تعيد ترميم مكانتها ودورها 
بما يتوفر لها الآن من مال قد لن يتكرر 

تقديمه لها في المستقبل.
أهل مصر أدرى بشعابها. لهذا من 
الضروري أن تتم إعادة تعريف الدور 
المفترض لهذا البلد الإستراتيجي. من 

المفيد أن تسأل مصر نفسها أسئلة 
محورية، وخصوصا ما تعلق منها 

بالجانبين الاقتصادي والديمغرافي، قبل 
أن تسأل عن أهمية دبلوماسيتها وقوة 

جيشها.
الاقتصاد والديمغرافيا مرتبطان 

بالتنمية. وكي يكون لمصر دور اقتصادي 
وبشري في الإقليم والعالم، كما تفترض 

لنفسها، عليها أن تقدم خارطة طريق 
متعددة الأغراض والأوجه لمشاريع 

التنمية في البلاد. لسبب ما، كان تعريف 
التنمية في مصر مرتبطا بالإعمار. لا 
شك أن بناء المدن السكنية والطرقات 

والبنى التحتية الأساسية من محركات 
التنمية. لكنها تنمية باتجاه واحد وبأفق 
محدود. إلى متى يمكن أن تستمر في بناء 

العمائر والمجمعات السكنية والأبراج 
التجارية وتنتظر أن تكون مصدرا للدخل 
التنموي؟ لا شك أن تجارب الآخرين، كما 
هي تجارب مصر، تقول إن ثمة سقفا لما 

يمكن أن يشيده أي بلد من أبنية سكنية 
وتجارية، كما تشهد تجارب دول مثل 

الصين وتركيا. فلو اكتفى هذان البلدان 
بتنمية قائمة على الإعمار فقط لكانا في 

وضع اقتصادي أصعب كثيرا من الوضع 
الذي قادتهما إليه المبالغة في الاستثمار 

العقاري، وتمويل هذا الاستثمار 
بالاقتراض أو المنح. مصر نفسها تدرك 

خطورة الأمر وهي تنظر إلى الأبنية 
التي تنتظر ساكنين قد لا يأتون أبدا في 

الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية 
الجديدة.

لا نعرف مثلا ما هي الخطة الزراعية 
التنموية لمصر. هذا بلد يستورد أغلب 
ما يأكله. النمو السكاني في مصر على 
مدى نصف قرن كان يتم ببركة أسعار 

الحبوب والبقول العالمية المتدنية. 
مع أول هزة لواردات القمح الروسي 
أو الأوكراني، بسبب اشتعال حرب 

أوكرانيا، دخلت مصر في حالة طوارئ 
غذائية؛ صار الحديث عن ”العيش“ شغل 

المصريين، شعبا وقيادة. هذه ليست 
دعوة إلى تحويل الصحراء إلى حقول 

لزراعة القمح، فالمناخ الحار رسم خارطة 
مصر منذ فجر التاريخ وجعلها تتحرك 

بحضاراتها وسكانها على مسار النيل. 
لكن التطور التكنولوجي في تحلية المياه 

باستخدام الطاقات البديلة والنظيفة، 
لا بد أن يؤخذ بالاعتبار في أي مسار 

للتنمية. التذمر الدبلوماسي من مشروع 
سد النهضة في إثيوبيا ليس أمنا غذائيا. 

من دون أمن غذائي مصري، من الصعب 
الحديث عن دور إقليمي. لا يمكن لأحد أن 

يفعل أي شيء بمعدة خاوية.
ماذا عن اليد العاملة؟ مصر تصدّر 

اليد العاملة الماهرة والبسيطة. لكن 
العالم يتغير بين توطين للوظائف في 
الخليج وتراجع اقتصادي في الغرب. 

ماذا يفعل العائدون؟ هل هناك خطة 
لإقامة صناعات في مصر، بعد أن تآكلت 
بنيتها الصناعية وتوقف بعضها تماما، 

وصارت تستورد حتى فانوس رمضان 
من الصين؟ متى شاهد أي منّا عبارة 

”صنع في مصر“ على منتج اشتراه في 

دولة عربية أو غربية؟ كيف يكون ثمة دور 
لبلد يمكن أن تتوقف فيه عجلة صناعة 

معينة أو خدمات، بسبب نقص بسيط في 
قطع الغيار؟

الدور الإقليمي الذي تريده مصر 
لنفسها لا يمر بقدرتها على منع إسرائيل 

من تهجير الفلسطينيين من غزة أو 
أن تصبح معبرا لشاحنات المساعدات 
العابرة إلى القطاع. ولا يُصنع الدور 

بتبديد الدولة للمال القادم من الخارج 
في مشاريع من الصعب وضعها في إطار 

التنمية، كما لا يكون في الاستعراضات 
المذهلة للقوات المسلحة والطائرات 

الحديثة.
تقول بعض أرقام الإنتاج الدرامي 

المصري لموسم رمضان الجاري إن 
ميزانية الأعمال كانت في حدود 35 – 40 

مليون دولار لإنتاج نحو 30 عملا دراميا، 
تملأ الآن شاشات الفضائيات والمنصات 

التدفقية. يبدو الأمر نموذجا بسيطا 
ومحدودا للنظر إلى صناعة، وإن مصر 

تحتاج إلى أن تولد المليارات سنويا كي 
تستطيع العيش في عالم من التحديات. 

لكنه نموذج ناجح وحقيقي ويمكن البناء 
عليه والاقتداء بعناصره. صحيح أن 

الدراما قوامها التمثيل، لكنها صناعة لا 
تمثل دورا على نفسها وتقول الحقيقة 
لذاتها: هذا ما بوسعي فعله وهذا ما 

أنتجه. هذا بالتأكيد أفضل من أن يقوم 
غيرها بتمثيل وجود دور سبق وأن 

أحرقته علبة كبريت.

دور مصري لا تحرقه علبة كبريت

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الأزركيــة (العــراق) - بـــرزت علامـــات 
التفاؤل بين العراقيين في سياق مساعيهم 
لمواجهة الجفاف عبر اعتماد بدائل حديثة 
في الـــري لزيـــادة المحاصيـــل، وتعويض 
التأثير الســـلبي لموجة الحـــر والخلافات 
علـــى حصـــت العـــراق مـــن نهـــري دجلة 

والفرات.
ويعاني المزارعون منذ مواسم من أزمة 
تتمثل في اشـــتداد الحـــر وضعف الخطط 
لتنمية القطاع، حيث أثرا على الإنتاج في 
بلد يصـــارع لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي من 

الغذاء رغم موارده النفطية الهائلة.
وفي محاولة لتحقيق مكاسب، استعاد 
المزارع محمد ســـامي الأمل بأرض الحنطة 
التـــي ورثها عن أجداده وســـط البلاد بعد 
أن كانت راودته فكرة الرحيل، فقد بدأ منذ 
عامين اعتماد أســـاليب حديثة بالري باتت 
ضروريـــة لتوفير الميـــاه لمواجهة الجفاف 

غير المسبوق.

ويقول الرجل الذي تبلغ مساحة أرضه 
10 دونمـــات فـــي قرية الأزركيـــة بمحافظة 
الأنبـــار لوكالة فرانس برس إن ”منذ العام 
2019 حتى الآن، بدأ شـــحّ الميـــاه، ولم نعد 

قادرين على الزراعة“.
ويروي المزارع ”فكّرنا أن نترك الزراعة 
لـــو اســـتمر الوضع على هـــذه الحال“، إذ 
”لا يوجد ماء، وأرغمنـــا على العمل كعمّال 
مياومـــين، نقـــوم بأي شـــيء فـــي المدينة 

ونعود“.
مـــن  وأمثالـــه  لســـامي  وبالنســـبة 
المزارعين، كانت الســـنوات الأربع الأخيرة 
على الأقلّ صعبة، وأصبـــح الجفاف الذي 
يواجهه خامس بلد في العالم الأكثر عرضة 
لتأثيرات التغير المناخي، ملموسا أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، وأثّر علـــى محاصيلهم 

ومدخولهم.
وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة 
ونقـــص الأمطـــار، يعزو العـــراق الجفاف 
أيضـــا إلى بنـــاء الجارتين تركيـــا وإيران 
ســـدودا على نهري دجلـــة والفرات اللذين 

يرويان حقول البلد.
وكان رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني قد شـــدد مـــرارا علـــى أهمية 
اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــي الري 
لتأثيرها في زيادة المحاصيل وتقليل الهدر 

في اســـتخدام المياه ومســـتلزمات الإنتاج 
من أسمدة وبذور ومبيدات.

وتظهر الأرقـــام أن متوســـط المخزون 
الســـنوي من المياه بالبـــلاد يبلغ 60 مليار 
متـــر مكعـــب، فيمـــا يتخطى الاســـتهلاك 
نحو 50 مليار متـــر مكعب معظمها يذهب 

للزراعة.
وبعد معانـــاة طويلة، تنفســـت أرض 
ســـامي الصعداء في الموسمين الأخيرين، 
بعد تزويدها برشاشـــات زراعية في إطار 
مشـــروع ينفـــذ برعايـــة برنامـــج الأغذية 

العالمي.
وزاد محصول الحنطة من 5 أو 7 أطنان 
إلى 12 طنا على الأقل، إذ يظهر الإخضرار 
واضحـــا فـــي أرضـــه، التـــي تتوســـطها 

الرشاشات، وينمو القمح بوفرة.
أمـــا الحقل الموازي الـــذي يعتمد على 
الري التقليدي، فنباتات القمح فيه صغيرة 
وصفراء وأقل نموا. ويقول سامي ”ما كنت 
أســـقي به دونما واحدا فـــي الماضي، الآن 

أسقي به 10 دونمات، فرق كبير“.
وتضخّ المياه بضعة أيام في الأســـبوع 
من نهر الفرات إلى بركة مزودة بمضخات 
وشـــبكة أنابيب متصلة بالرشاشات التي 

تروي لاحقا حقل الحنطة.
ولا يحتاج ريّ حقل أكثر من ســـاعتين 
يوميـــا وبضعة أيام في الأســـبوع، خلافا 
لطرق الـــري التقليدية، التـــي يتم خلالها 
إغـــراق الأراضـــي بالمياه، وهـــي طريقة لا 

يزال يعتمدها الكثير من المزارعين.
في المقابل، يستهلك الريّ بالرشاشات 
”نســـبة 70 في المئـــة أقل من الميـــاه“، وفق 
المسؤولة الميدانية لبرنامج الأغذية العالمي 

في بغداد خنساء غازي.
وقـــدّم البرنامج فـــي 2023 الدعم لنحو 
1119 مزارعا عراقيـــا، تمّ تزويدهم بأنظمة 
رشاشـــات زراعية وأنظمـــة ري بالتنقيط، 
”في المناطق الأكثر تأثـــرا بالتغير المناخي 

والجفاف“، وفق غازي.

الـــري  أنظمـــة  أن  غـــازي  وتشـــرح 
الحديثة تتيح ”الحفاظ على اســـتمرارية 
إنتـــاج الـــزرع خـــلال فترات شـــح المياه 

والجفاف“.
وأضافـــت أن فضلا عـــن ذلك، تضمن 
تلـــك الطـــرق الحديثـــة ”الزراعـــة طوال 
العام“، عـــلاوة علـــى ”إنتاجية وحصاد 
مرتفعين“، كما أنها ”تقلّص الاعتماد على 

الأمطار التي أصبح صعبا التنبؤ بها“.
وفي بلـــد غنـــيّ بالنفط، لكـــن بنيته 
مـــن  عقـــود  جـــراء  متهالكـــة  التحتيـــة 
الحـــروب والنزاعات والإهمـــال، تقلّص 
الإنتاج الزراعي بسبب نقص مياه دجلة 
والفرات، فضلا عن قلة الأمطار، بنســـبة 
36 في المئـــة على الأقلّ في موســـم 2021 

و2022.
وقياس هـــذا التراجع الـــذي رصده 
برنامـــج الأغذية العالمي كان بالمقارنة مع 

الموسم الزراعي بين عامي 2020 و2021.
لكن غازي تشـــدّد علـــى أنه ”في حين 
أن أنظمـــة الري الحديثة قـــادرة على أن 
تحسّـــن بشـــكل كبير من كفاءة استخدام 
المياه والممارســـات الزراعية في العراق، 
لكنها قد لا تكـــون كافية وحدها لمعالجة 

مشكلة الجفاف المعقدة“.

وضـــع  ”ضـــرورة  عـــن  وتتحـــدّث 
إستراتيجيات أوسع نطاقا لإدارة المياه“ 
فـــي البلـــد البالغ عدد ســـكانه 43 مليون 

نسمة.
وأرغم الجفاف ونقص الأمطار الدولة 
علـــى تقنين اســـتخدام الميـــاه وتقليص 
الأراضي الزراعية لتوفير ماء الاستخدام 

اليومي للسكان لاسيما خلال الصيف.

مـــع ذلك، يتطلّع العـــراق إلى حصاد 
ســـتة ملايين طن من الحنطـــة في 2024، 
كما يؤكد المتحدث باســـم وزارة الزراعة 
محمد الخزاعي، ما يعني تخطي الاكتفاء 
الذاتـــي والكميـــات المحققة في الموســـم 

السابق.
وتعمـــل الـــوزارة أيضـــا علـــى دعم 
المزارعـــين للتحـــوّل نحـــو طـــرق الـــري 
الحديثـــة. وتوزع رشاشـــات مـــن خلال 
أقســـاط تمتد على عشـــر ســـنوات، على 
أن تدفع الوزارة 30 في المئة من ســـعرها 
الذي يبلغ متوسّـــطه نحـــو 40 ألف دولار 

لأرض بمساحة 60 دونما.
وقـــال الخزاعي ”حينما لاحظ الفلاح 
أن هناك مشـــكلة بالمياه تغيـــرت ثقافته 
باتجاه التحـــول باعتباره خيارا لا بديل 
عنه، لمعالجة الشـــح المائي ولاستمرارية 

نشاطه“.
ويتابـــع ”فـــي البداية، كانـــت هناك 
صعوبـــة في قبـــول التحـــوّل نحو طرق 
الـــري الحديثة لأن العـــراق بلد النهرين، 

وحضارته زراعية بشكل أساسي“.
المتعلقـــة  ”المشـــاكل  أن  ويضيـــف 
بالجفاف، هي مشـــاكل حديثـــة. فالعراق 
لسنوات وعقود كان يعاني من الفيضان 

وليس الجفاف“.
وتســـتغل المزارعة ســـعاد مهدي من 
قريـــة الأزركيـــة الوفـــرة التـــي أوجدها 
اســـتخدام الرشاشـــات الزراعية، وتنتج 

من أرضها الآن ”ضعف المحصول“.
وتقـــول ”في الماضي، كان يســـتغرق 
الســـقي يومين أو يومين ونصف اليوم“، 
مضيفـــة ”كنـــا نبقى فـــي الصيف تحت 

الشمس طوال اليوم، أما الآن فلا“.
وتـــزرع مهـــدي فـــي الشـــتاء القمح 
الطماطـــم  الصيـــف  وفـــي  والشـــعير، 
وتتابع  والـــذرة.  والبامية  والباذنجـــان 
”نمـــلأ الحـــوض ونســـقي بالمرشـــة، لا 

يستغرق الأمر أكثر من ساعتين“.

الإثنين 102024/03/25
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ما السر الذي يجعل الحياة بلا ماء أمرا مستحيلا؟

تحديث أساليب الري ينعش

أراضي المزارعين في العراق

 تونــس - غلبت التقديـــرات المتفائلة 
على آخر تقييم صـــادر عن وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتمانـــي بشـــأن الاقتصاد 
التونسي، حيث أشـــار إلى أن الضغوط 
المالية التي تواجههـــا التوازنات المالية 
لـــن تزيد بشـــكل كبير رغـــم أن البلد في 

أمسّ الحاجة إلى الأموال.
وبعد مراجعة الوضع الراهن لتونس 
عدّلت موديز مؤخرا النظرة المســـتقبلية 
لتونس من ســـلبية إلى مستقرة، وأكدت 
تصنيفها الســـيادي للعمـــلات الأجنبية 

والعملة المحلية عند سي.أي.أي 2.
ويأتي هذا التعديل بعد أكثر من سنة 
على خفض الوكالة للتصنيف الســـيادي 
للبـــلاد علـــى المـــدى الطويـــل بالعملات 
الأجنبية والعملة المحلية ســـي.أي.أي 1 
إلى ســـي.أي.أي 2 مع نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
وتعـــزو موديـــز قرارهـــا الأخير إلى 
الانخفـــاض الكبيـــر في عجز الحســـاب 
الجـــاري مقارنة بمســـتوياته التاريخية 
والتوقعـــات الســـابقة، وهـــو مـــا دعـــم 
مستوى احتياطي النقد الأجنبي، وأتاح 
ســـداد إصداريـــن دوليـــين متتاليين في 

أكتوبر 2023 وفبراير 2024.
ويرى خبـــراء موديـــز أن التصنيف 
الائتماني لتونس قد يرتفع في المستقبل 
الإصلاحـــات  فـــي  التقـــدم  تعـــزز  إذا 
الهيكلية، لكنهم لم يشـــيروا إذا كان ذلك 
مرتبطـــا بـــأي اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي بعدما توقفت المفاوضات بشـــكل 
قاطـــع دون إشـــارات علـــى اســـتئنافها 

قريبا.
ورأت الوكالـــة أن قاعـــدة التمويـــل 
المحلـــي الصغيـــرة نســـبيا فـــي تونس 
وغياب المزيد مـــن التمويل الخارجي من 
الشـــركاء متعددي الأطـــراف والثنائيين 

يضغطان على التمويل.

كما غيرت النظرة المســـتقبلية للبنك 
المركزي التونسي المسؤول عن مدفوعات 
جميـــع الســـندات التـــي يتـــم إصدارها 
نيابة عن الدولة من سلبية إلى مستقرة، 
حســـبما أشار تقرير موديز المنشور على 

منصتها الإكترونية.
وأوضحـــت أن ”التغييـــر في النظرة 
المســـتقبلية إلى مســـتقرة يعكس وجهة 
نظر موديـــز بأن الضغـــوط التي تواجه 
الحكومة التونســـية لن تزيد أو تنخفض 
بشـــكل كبير بمـــا يتجـــاوز المتوافق مع 
مســـتوى التصنيـــف الحالـــي، والـــذي 
يتضمـــن احتماليـــة لا يمكـــن إهمالهـــا 

للتخلف عن السداد“.
وشـــددت على أن الانخفـــاض الكبير 
في عجز الحســـاب الجـــاري دعم مرونة 
احتياطي النقـــد الأجنبي للبنك المركزي، 
كان  وإن  مهمـــا،  دعمـــا  يظـــل  والـــذي 

محدودا، لاستهلاك الديون الخارجية في 
المستقبل.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى 
أن تأكيد تصنيفات سي.أي.أي 2 يعكس 
درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر 
التمويـــل، نظـــرا لاســـتمرار احتياجات 
التمويل الكبيـــرة، خاصة عجز الميزانية 
الذي لا يـــزال مرتفعا وملف اســـتحقاق 

الديون الصعب.

علـــى  المنشـــورة  البيانـــات  ووفـــق 
المنصة الإلكترونية للبنـــك المركزي، فإن 
الاحتياطـــي النقدي مســـتقر عنـــد 23.3 
مليار دينار (7.46 مليار دولار) منذ بداية 
2024 حتى بعد سداد لسندات بقيمة 514 
مليون دولار في أكتوبر 2023 و920 مليون 

دولار في فبراير الماضي.
عجـــز  يتســـع  أن  موديـــز  وتتوقـــع 
الحســـاب الجاري إلى 4.5 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب 
التعافي الجزئي للواردات، والذي سيظل 
أقل من المتوســـط البالـــغ نحو 8 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي المســـجل بين 

عامي 2011 و2023.
وشـــهدت تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
ناجمة عن ارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة 
والمـــواد الأساســـية وأدت فـــي فترة من 
الفتـــرات إلى نقص فـــي بعض المنتجات 
مثـــل الســـكر والحليـــب والأرز وغيرها، 
لكن الســـلطات ســـعت إلى إنهاء المشكلة 

بتوفير السلع في الأسواق.
وفتحـــت تونس بـــاب الاقتراض من 
السوق المحلية قبل أربع سنوات في ظل 
الصعوبـــات التي تواجهها في ما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.
وحذرت وكالة فيتش تونس في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر من أن الاستمرار في 
الاعتمـــاد الكبيـــر علـــى البنـــوك لتلبية 
احتياجـــات التمويـــل يمكـــن أن يشـــكل 
مخاطـــر علـــى الاقتصاد، إشـــارة إلى أن 
السلطات عليها ضبط التزاماتها لتفادي 

خروج الوضع عن السيطرة.
ورأى خبراء فيتش أن هذه الوضعية 
قـــد تزيـــد الضغط علـــى الســـيولة لدى 
القطـــاع المصرفي، وتزيـــد المخاطر على 
المـــلاءة المالية للبنوك فـــي حالة التخلف 

عن سداد الديون السيادية.
والديون الســـيادية التي تحتفظ بها 
البنوك التونســـية كلها بالعملة المحلية، 
وفـــي ســـيناريو افتراضـــي للتخلف عن 
الســـداد، يمكـــن أن تؤدي إعـــادة هيكلة 
القـــروض إلـــى إضعاف رســـملة البنوك 

بشكل كبير.
وتقول أوســـاط اقتصادية تونســـية 
إن اعتماد الحكومة بشـــدة على القروض 
الداخلية لســـداد ديونها الخارجية أدى 
إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم 

في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

موديز تمنح اقتصاد

تونس نظرة مستقرة

رغم التحديات
الحكومة تقدم دعما لملاك الحقول بنحو 30 في المئة من قيمة التجهيزات

يندفــــــع المزارعــــــون العراقيون إلى 
البحث عن حلول لمشــــــكلة الجفاف 
ــــــرات قلة المــــــوارد المائية بدعم  وتأثي
مــــــن الحكومــــــة، من خــــــلال اللجوء 
إلى توســــــيع استخدام أدوات الري 
الحديثة فــــــي إنتاج المحاصيل التي 
تستهلك نصف إجمالي الاحتياجات 

السنوية للبلاد.

المنظمون العالميون يدخلون معركة تفكيك عمالقة التكنولوجيا
 بروكســل/نيويورك - تواجه شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى أكبر تحـــد لها منذ 
عقود حيث يقوم منظمو مكافحة الاحتكار 
علـــى ضفتـــي المحيـــط الأطلســـي باتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الممارسات المزعومة 

المناهضة للمنافسة.
ويرى خبراء القطاع أن تشديد القيود 
على عمالقـــة التكنولوجيا يمكن أن يؤدي 
إلى أوامر تفكيك لشركات مثل أبل وألفابت 
مالكـــة غوغل، والتي ســـتكون ســـابقة من 

نوعها في هذه الصناعة.
وهـــذا بدوره يمكـــن أن يلهـــم هيئات 
الرقابة فـــي جميع أنحـــاء العالم للمضي 
قدمـــا، كما يتضـــح من العـــدد المتزايد من 
تحقيقـــات مكافحة الاحتـــكار في مختلف 
البلـــدان بعـــد افتتـــاح قضايـــا الاتحـــاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وبينمـــا أكدت غوغل أنهـــا لا تتفق مع 
اتهامـــات الاتحاد الأوروبـــي، قالت أبل إن 
الدعوى القضائية الأميركية خاطئة في ما 

يتعلق بـ“الحقائق والقانون“.
آنــــد  أي.تــــي  تفكيــــك  تم  أن  ومنــــذ 
تــــي الأميركيــــة، التــــي كانت أكبــــر مزود 

للاتصــــالات فــــي العالــــم، قبــــل 40 عامــــا 
بالضبــــط، لم تواجــــه أي شــــركة إمكانية 
حــــدوث تفكك بقيادة الجهة التنظيمية في 

الولايات المتحدة حتى الآن.
وفي عام 1984، تم تقســــيم أي.تي آند 
تــــي، المعروفة أيضا باســــم ”ما بيل“، إلى 
سبع شركات مستقلة تسمى ”بيبي بيلز“ 
لفتــــح واحدة مــــن أقوى الاحتــــكارات في 

القرن العشرين.
وتعتبر أي.تي آند تي ومنافستاها 

المحليتان فيرزون 
للاتصالات التي تأسست 

في 1983 ولوميز 
تكنولوجيز التي 

تأسست في عام 1968 
الكيانات الوحيدة الباقية 
حاليا بعد تفكيك أعمالها.

ويزعم المنظمون الآن أن شــــركات مثل 
أبــــل وغوغل قامت ببنــــاء أنظمة بيئية لا 
يمكن اختراقها حول منتجاتها، ما يجعل 
مــــن الصعب علــــى الزبائن التحــــول إلى 
الخدمات المنافســــة، مما أدى إلى صياغة 

مصطلح الحدائق المسورة.

الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وحـــذرت 
الأربعاء الماضي أبل، البالغة قيمتها 2.7 
تريليـــون دولار، من أن أمر التفكيك ليس 
مســـتبعدا كعلاج لاستعادة المنافسة بعد 
أن تعاونت مع 15 ولاية لمقاضاة الشـــركة 
لاحتكارها سوق الهواتف الذكية وإحباط 

المنافسين وتضخيم الأسعار.
وبينمـــا تأتي الإجراءات الأميركية في 
أعقاب التهديـــدات المتصاعدة الأخرى في 
جميع أنحـــاء أوروبا الأســـبوع الماضي، 

فمن المرجح أن يستغرق 
الأمر سنوات للبت في 
القضية، التي تعهدت 
شركة أبل بمحاربتها.

وستواجه شركات 
التكنولوجيا الكبرى المزيد 

المرجـــح  ومـــن  قريبـــا،  التدقيـــق  مـــن 
وميتـــا  أبـــل  مـــع  التحقيـــق  يتـــم  أن 
بلاتفورمـــز وألفابت بحثا عن انتهاكات 
محتملة لقانون الأســـواق الرقمية (دي.

أم.أي).
وقالت مصادر لديها معرفة مباشـــرة 
بالأمر لرويترز الخميس الماضي، طلبت 
عدم الكشـــف عـــن هوياتها، ”قـــد تؤدي 
التحقيقات إلى غرامات 
باهظة وحتى أوامر 
تفكيك للانتهاكات 

المتكررة“.
وساعدت 
مارغريت 
فيستاجر، رئيسة 
مكافحة الاحتكار في 
الاتحاد الأوروبي، في تمهيد

 الطريـــق لاتخاذ إجـــراءات جذرية 
العام الماضي عندمـــا اتهمت غوغل 
بممارسات مناهضة للمنافسة في 
أعمالهـــا التي تدر الأموال، وأنها 
قـــد تضطر إلى التخلـــص من أدوات 

جانب البيع.

وقالت إن ”مطالبة غوغل ببيع بعض 
أصولهـــا يبدو أنهـــا الطريقـــة الوحيدة 
لتجنب تضـــارب المصالح لأنها ســـتمنع 
الشـــركة من تفضيل خدمات تكنولوجيا 
الإعـــلان الرقمي عبـــر الإنترنت الخاصة 
بهـــا مقابـــل المعلنـــين والناشـــرين عبر 

الإنترنت“.
ومـــن المتوقع أن تصدر هيئة مكافحة 
الاحتـــكار في الاتحـــاد الأوروبـــي قرارا 
نهائيا بحلول نهاية العام. وعليه ستظل 
الأوساط التكنولوجية تترقب ما ستفضي 

إليه أول جولات هذه المعركة الطويلة.
مشـــرّع  شـــواب،  أندريـــاس  وقـــال 
بالبرلمان الأوروبي، الذي شـــارك بشـــكل 
كبيـــر في صياغـــة قواعد تقنيـــة لقانون 
دي.أم.أي التاريخيـــة للاتحـــاد الأوروبي 
والتي بدأت هذا الشـــهر، إن ”المشـــرعين 
يريـــدون اتخـــاذ إجـــراءات جريئـــة ضد 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنتهك 

القواعد“.
وأضاف في تصريح الجمعة الماضي 
”إذا لـــم يلتزموا بقانون دي.أم.أي، يمكنك 
أن تتخيل ما ســـيطلبه البرلمان، والهدف 

النهائـــي هـــو جعـــل الأســـواق مفتوحة 
وعادلة وتسمح بالمزيد من الابتكار“.

وليـــس مـــن المؤكد علـــى الإطلاق أن 
المنظمين ســـيصدرون أمـــر تفكيك لأنهم 
يدرســـون الخيارات وأي إجراء قد يؤدي 

إلى غرامة.

واقتـــرح خبراء قانونيـــون أيضا أن 
القضية المرفوعة ضد شركة أبل، المستمدة 
من قضية عام 1998 ضد مايكروســـوفت، 

قد تكون أكثر صعوبة هذه المرة.
وقال مســـؤول في المفوضية، تحدث 
شـــريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز 
”فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، هنـــاك تقليـــد 
أقـــل، حيـــث يُنظر إلى تقســـيم الشـــركة 
كملاذ أخير. لم يحـــدث هذا من قبل على 

الإطلاق“.

سنتخطى الاكتفاء 

الذاتي من القمح خلال 

هذا الموسم

محمد الخزاعي

يبدو الأمر أكثر 

تعقيدا، فنحن نتحدث 

عن شيء متكامل

داميان جيرادين
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مليار دولار الاحتياطي النقدي، 

وهو مستقر حتى بعد سداد 

سندات بقيمة 1.43 مليار دولار

غياب المزيد من 

التمويل الخارجي 

يضغط على التوازنات 

المالية

عملية الري بالرشاشات 

في الحقول تستهلك 

مياها أقل بمقدار 70 

في المئة

ي

تي ومنافستاها 

ت

ية
ها.

ن أن شــــركات مثل
ـاء أنظمة بيئية لا
نتجاتها، ما يجعل
بائن التحــــول إلى
ا أدى إلى صياغة

ورة.

ي لإ ي
أعقاب التهديـــدات المتصاعدة الأخرى في 
جميع أنحـــاء أوروبا الأســـبوع الماضي، 

فمن المرجح أن يستغرق
الأمر سنوات للبت في 
تعهدت  القضية، التي
شركة أبل بمحاربتها.
وستواجه شركات

المزيد الكبرى التكنولوجيا

م
التحقيق
باهظ
تف

ف
مكاف
الاتحاد الأور
 الطريـــق لاتخاذ إج
العام الماضي عندمـ
بممارسات مناهض
أعمالهـــا التي تد
قـــد تضطر إلى التخ
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 الرباط - خلصت دراســـة أجراها خبراء 
في البنـــك الدولي إلى أن توســـع شـــبكة 
الطرق في المغرب يســـاهم بشكل كبير في 
تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي تعول 
عليـــه الحكومـــة في دفع عجـــلات التنمية 

الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
ولتطويـــر البنية التحتيـــة تأثير قوي 
على الاقتصاد، وتُعـــد الطرق عنصرا بالغ 
الأهميـــة للنمـــو المســـتدام، حيـــث تجذب 
الاســـتثمارات في مجال أنشـــطة الأعمال 
التبـــادل  أنشـــطة  وتُســـهّل  والشـــركات 

التجاري الأساسية وتزيد من التنافسية.
ويعتمـــد قرار الشـــركات في اختيار 
مواقعهـــا غالبا على ســـهولة الوصول 

إلى الطـــرق الجديدة وجيـــدة الصيانة 
والنقـــل  تجارتهـــا  مرونـــة  لضمـــان 
بكفاءة وفاعلية ممـــا يدعم نمو صناعة 

اللوجستيات.
وفـــي ســـبيل بحـــث هـــذه القضية، 
درس فريـــق العمـــل المعنـــي بالنقل في 
إدارة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
بالبنك الدولي، العوامل الحاســـمة التي 
تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند 

اختيار قواعدها التشغيلية.
مينســـتر  فـــي.  كلوتيلـــد  وقالـــت 
المتخصصـــة في وحـــدة النقل للشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في البنك إنه 
”يمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحســـين 

إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات 
وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص 

في حالة توافر البيانات“.

لكنها أشـــارت إلـــى أن هـــذه الطريقة 
تتطلـــب بيانات دقيقـــة جغرافيا على مدى 
فتـــرة زمنية طويلة نســـبيا، وهو أمر غير 

ممكن على الدوام.
ولفهـــم هذا الجانب فهمـــا جيدا، بادر 
الفريـــق بإجراء دراســـة تم نشـــرها على 
المنصة الإلكترونية للبنك الدولي استهدفت 
تقييم تأثير تحسين سبل وصول الشركات 
إلى الطـــرق والخدمات علـــى اختياراتها 
وقراراتها في ما يتعلق بمواقع الاستثمار.
كمـــا تم اســـتخدام مســـح تجريبـــي 
للوقوف على آثار البنيـــة التحتية للطرق 
على إنتاجية الشركات، واستهدف تحديد 
المنافع المحتملة الناتجة عن تحســـين سبل 
الوصول إلى الأســـواق بســـبب توســـيع 

شبكة الطرق السريعة.
وأجرى الفريق استبيانا لمئة شركة في 
المغـــرب. وكانت 80 فـــي المئة منها صغيرة 
ويعمـــل بها أقل مـــن 10 موظفـــين، بينما 
النسبة المتبقية، كانت تضم ما بين 11 و60 

موظفا.

اقتصاد
الإثنين 2024/03/25

11السنة 46 العدد 13081

 القاهــرة - لوحـــظ منـــذ إعلان مصر 
والإمارات عن التوقيع على مشروع رأس 
الحكمـــة، الـــذي يتضمن أحياء ســـكنية 
تستهدف مستويات وطبقات مختلفة أن 
سوق العقارات المحلي، بدأ في الانتعاش 

ونفض عنه غبار الركود.
تتحرك  التطويـــر  شـــركات  وبـــدأت 
لتســـريع وتيـــرة الإنشـــاءات الحاليـــة 
والدخول في المراحل اللاحقة للمشاريع، 
للاســـتفادة من حالـــة الزخـــم العقاري 

المتوقع حدوثها في المناطق الساحلية.
وتكمن أهمية المشروع، الذي ستشرع 
فـــي تنفيذه شـــركة أي.دي.كيو القابضة 
الإماراتيـــة مطلع 2024، في تحويل رأس 
الحكمـــة علـــى مســـاحة 170 مليون متر 

مربع إلى مدينة من مدن الجيل الرابع.
مســـاحات  يضـــم  أن  المقـــرر  ومـــن 
ســـياحية وســـكنية وتجارية وترفيهية 
اســـتثمارية،  وأخـــرى  حـــرة  ومنطقـــة 
وتشـــمل المنطقة أيضا مرســـى لليخوت 

ومطارا.
ويشـــير نمط الجيل الرابع إلى المدن 
الســـاحلية التـــي توفـــر بيئـــة عمرانية 
متطـــورة ونمـــوا اقتصاديا مســـتداما، 
وبنيـــة تحتية عالمية، وأنظمـــة نقل عام 
متطورة،  تعليميـــة  ومنشـــآت  وخدمات 
وبيئـــة صحية وجـــودة حياة مناســـبة 

وتوفير مسكن ملائم لفئات المجتمع.

ومن المتوقع أن تغير المدينة المشـــهد 
العام في الســـاحل الشمالي، لأنها تمتد 
على أكثـــر مـــن 50 كيلومترا، بـــدءا من 
منطقـــة الضبعـــة إلى محافظة مرســـى 
مطـــروح، وتحولهـــا إلى مركز ســـكني 

وسياحي وتجاري.
وقـــررت شـــركة ســـوديك للتطويـــر 
العقـــاري تخصيص أكثر من 320 مليون 
دولار، لإنجاز أعمالها المتعلقة بالإسكان 
عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ما 
يزيد بنحو 66 في المئة عن الاستثمارات 

المخصصة لمشاريع العام الماضي.

واعترف رؤســـاء شـــركات إسكان في 
أن الصفقة  تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
غيّـــرت خططهـــم وتخلوا عـــن البطء في 
إنجـــاز المشـــاريع، للتمكن مـــن الترويج 
لهـــا وبيعها والدخول في مشـــاريع رأس 
الحكمـــة أو بالقـــرب منهـــا، للاســـتفادة 
من انتعاشـــة الســـوق عقـــب الإعلان عن 

تفاصيل الصفقة.
وذكـــرت ســـوديك أنها ســـتعيد فتح 
مبيعـــات الوحـــدات العقاريـــة بمختلف 
المشـــاريع، بعد فترة إيقاف بســـبب عدم 

استقرار السوق وتسعير الوحدات.
ويعـــد ذلـــك مؤشـــرا علـــى تغييـــر 
معنويـــات المطورين تجاه الســـوق، وبدأ 
معدل الزيادات في أســـعار الوحدات في 
الانخفاض بعد إعلان الحكومة عن صفقة 

رأس الحكمة.
وأعلنت شـــركة مدينة مصر للإسكان 
والتعميـــر أن هنـــاك تفاؤلا لـــدى القطاع 
وغالبية الشـــركات، بشأن نتائج الصفقة 
وأهميتها في دعم النمو داخل السوق مع 
طموح بعض المطورين أن يكون لهم دور 

في تطوير هذه المنطقة.
وخطـــت العديـــد من شـــركات الفترة 
الماضيـــة خطوات بغـــرض التحوط ضد 
تقلبات الأســـعار عبر شـــراء المواد الخام 
بكميات تغطي كامل مشاريعها في العام 
الجـــاري، لكـــن الصفقـــة غيـــرت ملامح 

السوق كليًا.
ومن نتائجها المباشـــرة توحيد سعر 
الصرف وتقويض دور الســـوق الموازية 
للعملة، وحثت على تســـريع الاتفاق بين 
القاهـــرة وصندوق النقـــد الدولي، وهي 
خطـــوات تدفع لهبوط أســـعار الخامات، 
مقارنة بســـعر الصرف الحالـــي وقيمته 

قبل تحريره.
ويظهـــر الأثـــر الأكبر لصفقـــة رأس 
الحكمـــة على قطاع العقـــارات في الأجل 
القصيـــر فيمـــا يخـــص زيـــادة معدلات 
العمـــران، لكـــن مـــا يتعلـــق بالأســـعار 
فاســـتجابتها للهبوط ستكون بطيئة وقد 
تستغرق وقتا لتظهر بصماتها بوضوح.

وقدر خبـــراء المدة اللازمة لظهور أثر 
الصفقة على أســـعار الوحدات ما بين 12 
و18 شـــهرا نتيجة إجراءات التحوط لدى 
الكثير من الشـــركات، إذ اشترت الحديد 
بكميـــات كبيرة، ســـعيا لتأمين مخزونها 

وتفاديا للشراء بأسعار مرتفعة.
وقال رئيس لجنة التشـــييد بجمعية 
رجال الأعمال المصريـــين فتح الله فوزي 
في تصريح لـ“العـــرب“، إن ”صفقة رأس 

الحكمة عززت انتعاش قطاع العقارات“.

وأضـــاف ”ســـتغير الصفقـــة ملامح 
القطـــاع الفتـــرة المقبلة، وتـــؤدي لفورة 
اســـتثمارية من شـــأنها تنشـــيط المجال 
وخروجـــه مـــن حالتـــه الراكـــدة، وبداية 
لتوفير أراض عديدة لمشروعات السياحة 

والتعليم“.
وأوضح أنها ســـتكون بداية انطلاق 
لترفيق أراض جديدة وطرحها للاستثمار 
فـــي المنطقـــة محـــل المشـــروع والمناطق 
المجـــاورة، وتفتح قنـــوات جديدة لجذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية والتأثير 
على الأســـعار مرهون بتكاليف المطورين 

وأسعار الخامات المستخدمة.

وأكد فوزي قدرة الشـــركات المصرية 
على منافســـة نظيرتهـــا الخليجية، وهو 
تنافـــس مشـــروع فـــي صالـــح المقبلـــين 
على الشـــراء، وينعكس ذلـــك على زيادة 
المعـــروض، واصفا تأثير المشـــروع على 
القطـــاع كحالة العاصمـــة الإدارية عندما 

شرعت الدولة في تأسيسها.
ويترتب عن مشروع رأس الحكمة ذي 
المواصفات العالمية تحفيز المطورين على 
تقـــديم منتجات عالية الجـــودة، ما يفرز 
قاعدة صحية مـــن التنافس تمثل إضافة 
جديـــدة للقطاع، وتنشـــيط حركة في هذا 

المجال بنحو كبير.
وتعـــزز الصفقـــة مـــن تكـــرار تجربة 
تدشـــين العلمين الجديدة حيث نشـــطت 
معـــدلات الإنشـــاءات في بعـــض الأماكن 
المجاورة لها عقب تأسيســـها، فضلا عن 
تنـــوع الأســـعار، ما يوفر فرصـــة لإتاحة 

خيارات السكن أمام المستهلكين.
حســـام  العقاري  الخبيـــر  وأوضـــح 
صبـــري أن الإعلان عن مشـــاريع جديدة 
يدعم قطاع العقارات، خاصة في الساحل 
الشـــمالي، وقامت بعض الشركات الأيام 
الماضيـــة بزيـــادة الأمـــوال المخصصـــة 

للتنفيذ.
إلـــى أن ذلك ظهر  وأشـــار لـ“العرب“ 
بوضـــوح لدى الشـــركات الكبرى الراغبة 
في التخلـــص من الوحدات المتاحة لديها 
والدخول في أخرى جديدة قبل أن تخرج 
مشـــاريع رأس الحكمة للنـــور، كي تُظهر 

خدماتها وتنوعها قبل المشروع الجديد.
ويسعى كبار المطورين إلى بدء تنفيذ 
مشـــاريع جديدة علـــى المتوســـط الفترة 
المقبلة ليســـتفيدوا من فرق الأســـعار في 
الخامـــات المتوقـــع أن تتراجع مع هبوط 
الدولار مســـتقبلا، وبين أسعار الوحدات 

مرتفعة الثمن لتحقيق أرباح أكبر.

ويتم الترويج لرأس الحكمة هذا العام، 
وفق المخطط الذي ســـتضعه أي.دي.كيو، 
وتســـتهدف مســـتثمرين مصريين وعربا، 
ما يمنح المشـــروع فرصة كبيـــرة لتصدير 
العقار ويجعـــل لديها القدرة لاســـتقطاب 
أعلى المكاتب والكيانات العالمية في مجال 

الإنشاءات والعقارات.

ومن خلال التخطيط الأفضل والتنفيذ 
المنظم لتصديـــر العقارات يمكـــن أن تبدأ 
مصر في تحقيق ما يتراوح بين 10 إلى 15 
مليار دولار، وهي أعلى قيمة من الإيرادات 
التـــي تحصـــل عليهـــا البلاد مـــن بعض 
مصـــادر العملة الصعبة، حســـب تقديرات 

مجلس تصدير العقار المصري.

وبلغـــت مســـاهمة القطـــاع نحو 18 
فـــي المئة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
البالـــغ 9.8 تريليـــون جنيـــه (320 مليار 
دولار) بنهاية 2022، كما تسعى القاهرة 
إلى زيـــادة مســـاحة عمـــران أراضيها 
مـــن 7 إلـــى 14 فـــي المئـــة، فـــي ضـــوء 

رؤية 2030.

سرع تنفيذ مشاريعها
ُ

شركات التطوير العقاري في مصر ت
صفقة رأس الحكمة حركت السوق وبدأ القطاع في تسريع وتيرة الإنشاءات الحالية

أعاد المطــــــورون العقاريون في مصر ترتيب أوراقهم وبدأوا بفتح مزاد بيع 
وحداتهــــــم مجددا مع تقديم تخفيضات وعــــــروض خاصة أملا في الانتهاء 
منها قبل الشروع في منافسة محمومة مع المشاريع المرتقبة، وأبرزها مدينة 

رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

كلما كان التسليح قويا عاشت الأساسات مدة أطول

خفوت فورة إصدار السندات

البيئية في الأسواق الناشئة

توسع شبكة الطرق يدعم أعمال

القطاع الخاص في المغرب
 لندن - رصد خبراء انحســـارا ملحوظا 
في إصدارات الديون المســـتخدمة لتمويل 
الأهداف المناخية في الأســـواق الناشـــئة 
هـــذا العام، فـــي ظل القيود المشـــددة التي 
يفرضها الأوروبيون على السندات البيئية 
رغـــم النمو فـــي إجمالي مبيعـــات أدوات 

الدين للبلدان النامية.
ووفقـــا للبيانـــات التـــي جمعتها كالة 
بلومبـــرغ حول الإصـــدارات المبيعة دوليا 
والمقومـــة باليورو والـــدولار، حيث تراجع 
إصدار الســـندات الخضراء في الأســـواق 
الناشئة 23 في المئة منذ مطلع 2024 وحتى 

الآن بمقارنة سنوية.
ويســــلط هــــذا الخفــــوت الضــــوء على 
التباين بين المقترضين في الأسواق الناشئة 
والاتحاد الأوروبي الذي يركز بشكل متزايد 
علــــى المناخ، حيث يشــــدد معاييــــر الديون 
الخضــــراء بعد اتفاق العام الماضي بشــــأن 

الشفافية واستخدام عائداتها.
ويقـــول الخبـــراء إن الوضـــع الراهن 
يضغط على الدول النامية التي تتطلع إلى 
الاســـتفادة من أموال المستثمرين الأثرياء 
المســـاندين للبيئـــة فـــي أوروبـــا، ولكنها 
تواجه ضغوطا متزايدة تشمل بيئة ارتفاع 

أسعار عالميا خلال فترة طويلة.
ومن هنـــا يثير تراجع إصـــدار أدوات 
الديـــن تســـاؤلات حـــول حجـــم التمويـــه 
الأخضـــر، أو تضليل المســـتثمرين بشـــأن 

الفوائد البيئية لتمويلهم.
وقالـــت جوليـــا بيليغرينـــي، كبيرة 
مديري الاســـتثمار لتطويـــر الديون لدى 

أليانـــز غلوبـــال إنفســـتورز فـــي لندن، 
علـــى  تســـاعد  الجديـــدة  ”القواعـــد  إن 
تنظيـــم المجال وتجنب مخاطـــر التمويه

 الأخضر“.
ولكنها أشـــارت إلى أن هذا المســـار 
يأتي ”وفق وجهة نظـــر أوروبية للغاية، 
ممـــا يجعل مـــن الصعـــب علـــى جهات 
الإصدار في الأســـواق الناشـــئة التكيف 
معهـــا. وأوضحت أنه رغـــم كونها بناءة 
فـــإن اللوائح ”تثير بعض المتاعب وتعقد 

الوضع لجهات الإصدار الجديدة“.

ولكي يتـــم تصنيف الديون على أنها 
سندات خضراء، بموجب معايير الاتحاد، 
يجب على المصدرين نشـــر معلومات قبل 
البيع توضح بالتفصيل كيفية استخدام 
العائـــدات لأهـــداف بيئيـــة محـــددة مع 
إصـــدار تقارير بشـــأن تخصيص المبالغ 

السنوية حتى يتم إنفاقها.
كما يجب على المراجعين الخارجيين 
أيضا تقديم عمليات تدقيق قبل الإصدار 
وبعده بالإضافة إلى إبداء الرأي بشـــأن 

الامتثال.
وفــــي حين أن هــــذه القواعــــد التي تم 
إصدارهــــا أواخــــر نوفمبــــر الماضــــي لن 

تدخل حيــــز التنفيــــذ حتى نهايــــة 2024، 
يفضلون  الأوروبيــــين  المســــتثمرين  فــــإن 
السندات التي تفي بالفعل ببعض المعايير 

الإضافية.
وباعت الجهات المصدرة في الأسواق 
الناشــــئة ما قيمتــــه 282 مليــــار دولار من 
الســــندات الخضراء خلال العقد الماضي، 
بمــــا في ذلك رقم قياســــي نحــــو 58 مليار 

دولار في عام 2023.
ورغــــم انخفــــاض الإصــــدارات، فــــإن 
أداء الســــندات الخضراء لــــم يخيب آمال 

المستثمرين في الأسواق الناشئة.
الاستثمارات  إستراتيجيات  وخسرت 
التــــي تراعــــي معاييــــر البيئــــة والمجتمع 
الوفيــــرة  المكاســــب  بعــــض  والحوكمــــة 
المحتملة من رفــــع التقييمات، عقب فرض 
عقوبات على روســــيا، القــــوة العالمية في 
مجال الطاقة، بسبب حربها مع أوكرانيا.

فــــي  الخضــــراء  الســــندات  وفقــــدت 
الأســــواق الناشئة 4.6 في المئة من قيمتها 
منــــذ اندلاع الحرب في شــــرق أوروبا قبل 
عامين، مقارنة بعائد ســــلبي قدره 0.5 في 
المئة على إجمالي ديون الأسواق الناشئة 

المقومة بالدولار.
وقال فيليب فيلدنج، الرئيس المشــــارك 
لقسم الأسواق الناشئة لدى ماكاي شيلدز 
للاســــتثمار فــــي أدوات الدخــــل الثابــــت، 
إن فكرة المشــــاركة في صفقة اســــتثمارية 
لمجــــرد تصنيفها على أنهــــا مفيدة للبيئة 
(خضراء) صارت أقل انتشــــارا مما كانت 

عليه في السنوات السابقة.

متى تنجزون المهمة؟

الشركات رفعت 

مخصصاتها لسرعة 

تنفيذ المشاريع

حسام صبري

رأس الحكمة تحقق 

فورة استثمارية 

بقطاع العقارات

فتح الله فوزي

الوصول إلى الطرق 

له تأثير على إنتاجية 

الشركات

كلوتيلد في. مينستر

هناك قواعد جديدة 

تجنب مخاطر التمويه 

الأخضر

جوليا بيليغريني
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320 مليار دولار بنهاية 2022



 عمــان - يأخذنـــا يونس بـــن مرهون 
البوســـعيدي في كتاب ”جوقة العنادل“ 
في رحلات متعـــددة ومتنوعة تدور كلها 
في فلك الشعر والشـــعراء، والتفاعل مع 

القصيد ومفارقاته.
وجـــاء الكتـــاب، الصادر عـــن ”الآن 
فـــي الأردن ضمن  ناشـــرون وموزعون“ 
منشـــورات الجمعيـــة العمانيـــة للكتاب 
والأدبـــاء، فـــي 160 صفحـــة مـــن القطع 
وعشـــرين  ثمـــان  وضـــم  المتوســـط، 
مقالـــة، حـــول بدايات الشـــاعر وعلاقته 
بالشـــعر والشـــعراء عبر عصور الشعر 

الموغلة في القدم منذ المعلقات وشـــعراء 
الشـــعراء  أولئـــك  وحتـــى  الجاهليـــة 

المعاصرين.
فـــي  البوســـعيدي  يونـــس  يقـــول 
أولى مقالاته «الشـــعر فـــي داخلي كائن 
’تنيني’ يطرح أســـئلته المزمنة عن هويته 
(سيرورته وصيرورته)، عن جدواه حين 
يمســـكه العقل كلوغاريتمات لا أجد لها 
حلا، وحين يســـتريح في حريته ويطير 
محلقا فـــي خرافته لا أجدني أســـتطيع 
الإمساك به، وأحسه متجبرا متكبرا على 

الوضوح والشفافية“.

ويضيف ”الشـــعر هو ابن الســـماء 
الـــذي رماني بقلـــق عدم الرضـــا، يلعب 
بـــي كطائرة ورقيـــة بين يـــدي الأطفال، 
ومـــع ذلك فهـــذا الوحيد الـــذي يجذبني 
إلى عمق وحدتـــه، وهو العباءة الكونية 
التـــي ألـــف داخلهـــا مجرات إنســـانية 
ووطنية ذاتيـــة، وهو مالئي بهواء الأنا، 
الراســـمي في المرايـــا المحدبة بضجيج 
أصـــوات العماليق، الرافع دوي اســـمي 
كالأذان، الراســـمي بألوانـــه في صفحة 
الوجـــود. ربمـــا أنـــا جســـد آيـــل لرماد 

النسيان لولاه“.

وفــــي حديثــــه عــــن الشــــعر العماني 
بالتحديــــد يرى البوســــعيدي أن الشــــعر 
العمانــــي مظلوم في بيئته فلا بد على كل 
محــــب لعمان قادر على بعْث هذا الإرث أن 
يقوم بــــدوره، وأن على الجهــــات المعنية 
والمختصــــة أن تقــــوم بانتداب الشــــعراء 
العمانيين والقادرين على ذلك، وتهيئتهم 
بــــدورات متخصصــــة للقيــــام بتحقيــــق 
ديوان شــــعري مخطوط أو لعمل تصحيح 
وإخــــراج كأقل الإيمــــان، وإن فيهم القادر 
على التحقيق، وأن تشمل هذه الدورة على 
علوم الشــــعر؛ أي علــــوم النحو والصرف 
والعــــروض والقافيــــة والرســــم والبيان 
والبلاغــــة، ناهيك عن إلمامةٍ ولو بســــيطة 
بالتأريخ، ســــواء العمانــــي أو غيره، كون 
التأريخ هو المتكأ والمرتكز الأول للشــــاعر 

في قصيدته.
الشعر العماني على مر عصوره بدءا 
بالعصــــر النبهاني ثم اليعربــــي ومرورا 
بعصر الدولة البوسعيدية إلى غاية عصر 
الشــــاعر البهلانــــي وصولا إلــــى العصر 
الحالــــي تأثر شــــعراؤه ببيئتهم بشــــكل 
جلي في أشعارهم، وتميز الشعر العماني 
بسعة عطائه وقوة انتمائه وخصوصيته، 
خاصة فــــي تفاعلــــه وارتباطــــه بمحيطه 

العماني وانسجامه معه.
وانطلاقا من سبعينات القرن الماضي 
وحتــــى اليــــوم تطــــورت رؤى الشــــعرية 
خاصة مع انطلاق قصيدة النثر العمانية، 
التــــي تمكنت من الانفتــــاح على مضامين 
موضوعيــــة، ومرتكزات فنيــــة تتجلى في 
تطور النص الشــــعري الحديث واستقائه 

من أنواع سردية متنوعة.
ومن ثمّة ظهرت تجارب كل من ســــيف 
الرحبي وســــماء عيســــى، التــــي تزامنت 

مــــع ظهور قصيــــدة النثــــر العربيــــة، ثم 
كانت تجــــارب زاهــــر الغافــــري، وصالح 
العامــــري ومحمد الحارثي أبرز شــــعراء 
الجيــــل التالــــي للــــرواد، تلتهــــا تجارب 
طالــــب المعمــــري، وعبداللــــه البلوشــــي، 
المخمــــري،  وعلــــي  حبيــــب،  وعبداللــــه 
وهاشــــم الشامســــي، وعــــادل الكلبانــــي، 
وهــــلال الحجــــري، وزهــــران القاســــمي، 

وفاطمــــة الشــــيدي، وبدريــــة الوهيبــــي، 
وإبراهيم ســــعيد وفتحية الصقري، الذين 
بــــدأت قصائدهــــم تنفتح علــــى مضامين 
موضوعية، ومرتكــــزات فنية يتجلى فيها 
تطور النص الشعري واستقائه من أنواع 

سردية متنوعة.
العمانية  النثــــر  قصائــــد  واعتمــــدت 
فــــي أغلبها على الحكي الذي أســــس لبنة 
نصيــــة قوامهــــا نصــــوص هجينــــة بين 
الشعرية والإنشائية، ما يدل على أن هناك 
نصوصــــا تداخلــــت وتفاعلت مــــع أنواع 

أدبية أخرى كالقصة والسيرة.
مــــن  العديــــد  البوســــعيدي  ويذكــــر 
الشــــعراء العمانيــــين المعاصريــــن الذين 
التقى بهم أو ســــمع عنهــــم أو تابعهم في 
منصات التواصــــل الاجتماعي ومنهم من 
رحل تاركا وراءه إرثا شــــعريا يســــتحق 

القراءة والالتفات.
ويقــــول فــــي خاتمــــة الكتــــاب ”هــــذه 
اللحظات الحزينــــة العارضة في لحظات 
الفــــرح قد تكون ثقلا راجحا لمن نحب ولم 
يعودوا معنا، لذلك فنحن نفتح لهم نوافذ 
التذكر في لحظات الفرح، وكما يقول كارل 
غوســــتاف يونغ: «الفرح والبهجة يفقدان 
معنييهمــــا إن لم تتم موازنتهما بالحزن»، 
كاســــرين مجاهيل اللحظة البرزخية التي 
يتوقعهــــا زهــــران القاســــمي حــــين قال: 
«الموتــــى لا يفرحــــون، الأحيــــاء فقــــط من 

يستطيعون الفرح».
يذكر أن يونس البوســــعيدي شــــاعر 
بعــــض  لــــه  صــــدرت  عمانــــي،  وكاتــــب 
المجموعــــات الشــــعرية والنثريــــة، أحرز 
العديــــد من الجوائز الأدبية، وشــــارك في 
الكثير من الفعاليات الثقافية والشــــعرية 

داخل وخارج سلطنة عمان.

 تتخـــذ روايـــة ”هابيل سانتشـــيث – 
للكاتب الإســـباني ميغيل  قصة شـــغف“ 
دي أونامونـــو، من قصـــة قابيل وهابيل 
خلفية تاريخية لها، وتحكي عن الحســـد 
وما يمكن أن يولده في النفس البشـــرية. 
بطلاها تجســـيد معاصر لقابيل وهابيل 

الحقيقيين بشكل أو بآخر.
صـــدرت الرواية عـــن دار ميتافيرس 
بـــرس للنشـــر والطباعـــة والتوزيـــع في 
الإمارات ونقلها إلى العربية المترجم أكرم 
ســـعيد وهي الترجمة الأولى للرواية إلى 
العربية. ونتابع في فصولها قصة رجلين 
عرفـــا بعضهمـــا البعـــض منذ ســـنوات 
الطفولـــة الأولى همـــا: خواكين مونيغرو 
وهابيـــل سانتشـــيث. كان خواكين مجدا 
في دروســـه ويهـــدف لتحقيـــق الجوائز 
الدراسية، واستطاع بمثابرته أن يحصل 
على ذلـــك، واتجه بعدها لدراســـة الطب 
وصـــار طبيبا ناجحا. بينمـــا كان هابيل 
أقل ميلا للدراسة وأقل التزاما بالعلم، بل 

كان يهرب من صفه.
 جديـــة خواكين وصلابتـــه في طرح 
الآراء جعلتـــاه بعيـــدا عن النـــاس، على 
عكـــس هابيل الـــذي كان مرحا شـــغوفا 

بالحياة ومحبا للرســـم، وكثيرا ما يعمد 
إلى رســـم لوحـــات كاريكاتورية لبعض 
المحيطـــين بـــه موجـــدا مجالا للســـرور، 
يدرس هابيل الفن ويصبح رساما شهيرا 
يقيم معـــارض كثيرة تحضرهـــا العامة 

والخاصة.

ما يتركه الكره

لا ينظـــر خواكين لمنزلتـــه بين الناس 
بارتياح في ظل وجود هابيل، ويضمر له 

كثيرا من الحسد، كونه يحظى 
باهتمام أكبر وشهرة أوسع، 

وينمو الحسد في داخله 
مع الأيام، يحب خواكين 

ابنة عمه هيلينا، ويعرفها 
على هابيل، الذي يبادر 
إلى رسمها فتقبل فورا، 

وتصبح اللوحة ذات 
شهرة كبيرة في المدينة، 

ولا تلبث أن تتطور 
علاقة هابيل وهيلينا من 
صداقة إلى حب ومن ثم 

إلى زواج، الأمر الذي 
يسَعر نار الحسد في 

قلب خواكين المحب الخاسر، والذي يهزم 
في جولة جديدة أمام خصمه هابيل.

كتـــب خواكـــين عنـــد زواج هابيـــل 
وهيلينـــا ”شـــعرت كمـــا أن روحـــي قد 
تجمـــدت والجليـــد يضغط علـــى قلبي، 
كان ذلـــك كلهـــب مـــن الجليـــد ويصعب 
عليّ التنفس، لقد اكتســـب كرهي لهيلينا 
صلابة وقســـاوة وبشـــكل خاص لهابيل 
لأنه فـــي الحقيقة كان كرها بـــاردا تمتد 
جـــذوره فـــي النفـــس بأكملهـــا“. وقـــام 
بإهدائهما مسدســـين مذهبـــين. ويتزوج 
خواكين من فتاة يعرفها ويؤسس أسرة.

تنجـــب هيلينـــا ابنهـــا مـــن هابيـــل 
فيصاب خواكين بنوبة جنون ويتمنى لو 
أنه قتل خلسة هذا الرضيع. كتب خواكين 
”عند الولادة شـــعرت أننـــي أتأجج كرها، 
لقـــد أرســـل في طلبـــي للعنايـــة بهيلينا 
أثناء الـــولادة، ولكني اعتـــذرت لأنني لا 
أقدم الرعاية في عمليـــات الولادة، وهذا 
صحيح، ولأني لســـت قـــادرا على البقاء 
بدم بـــارد وبالأحـــرى بدم متجمـــد أمام 
ابنة عمـــي في حـــال تعرضهـــا للخطر، 
ولكن الشـــيطان أغواني بشـــدة للذهاب 
بمعاينتها وخنق الرضيع خلسة، تغلبت 

على تلك الفكرة المثيرة للاشمئزاز“.
وفي مكاشفة مع نفســـه يكتب ”لماذا 
كنت حاســـدا وسيئا جدا؟ ما الذي فعلته 
لأكون هكـــذا؟ وأي حليب قد رضعت؟ هل 
كان سحرا مشروبا للكره؟ هل كان سحرا 
مشـــروبا من الدم؟ ولماذا ولدت في أرض 
الكراهية؟… أكره الجميع كما تكره نفسك 
لأنـــي قد عشـــت أكره نفســـي لأننـــا هنا 
جميعا نعيش كارهين لبعضنا البعض“. 
وتتابع مسارات حياتهما بالتقاطع حتى 
تصـــل إلـــى مراحل خطرة تخـــص حياة 
حفيد مشـــترك بينهمـــا وتنتهي بجريمة 
غير معلنة وســـط أزمة ضمير يعيشـــها 

مرتكبها.
تنجب زوجته بنتا بعد فترة، ويربيها 
بشـــكل متفان. يتجه ابن هابيل لدراســـة 
الطب ويصبح طالبا لخواكين الذي يجد 
أن الفرصـــة ملائمة للانتقـــام من هابيل 
وهيلينا من خلال تزويج ابنهما من ابنته 
والاستحواذ عليه، وتبدأ 
سلسلة من الأحداث 
العنيفة نفسيا وحياتيا 
حتى تصل إلى جريمة 
غير معلنة تنهي مسارات 
صراعات حياتية جمعت 
حياة الأسرتين وعلى 

امتداد أجيال.
تقدم الرواية عوالم نفسية 
عميقة عما يمكن أن يقوم به 
الإنسان عندما يكون مشوها 
نفسيا، وفي توجه نحو تقديم 
عالم السيكولوجيا والهندسة 
النفســـية والاجتماعية للإنســـان في أي 

زمان ومكان.
تكرس دار ميتافيـــرس برس التوجه 
بهذا الإصدار لهذه الرواية التي نشـــرت 
للمرة الأولى عام 1917 في إســـبانيا وهي 
التي كتبها مؤلفها في أشد الأزمنة مرارة 
التي عاش فيها. لم تنل نصيبا جيدا من 
الشـــهرة والانتشـــار أولا، لكنها ترجمت 
إلى عدة لغات أوروبية واشـــتهرت فيها، 
فعـــادت للواجهة مجددا واشـــتهرت في 

إسبانيا وكل أنحاء أوروبا.
 كتـــب ميغيـــل الروايـــة على شـــكل 
رســـائل أو اعترافات وجههـــا لابنته بينّ 
مـــن خلالها مـــا كان يتولد فـــي قلبه من 
مشـــاعر تجاه شـــخوص بيئته وخاصة 

هابيل.

حجب جائزة نوبل

كان عام 1935 حاسما لنيل ميغيل دي 
أونامونو جائـــزة نوبل في الآداب، حيث 
رشـــح لها من قبـــل العديد مـــن الجهات 
الأكاديمية والفكرية في إسبانيا وأوروبا، 
وكان حينها رئيســـا لجامعة ســـلاميكا، 

لكـــن النتيجة كانت حجـــب جائزة نوبل 
للآداب حينها ولم تمنـــح له. ولم تفصح 
هيئة الجائزة عن السبب في حجبها عنه، 
لكن وثائق كشـــفت بعد سنوات بينت أن 
دولـــة ألمانيا، في زمن تمـــدد النازية، هي 
من عارض ذلك احتجاجا منها على عدائه 
لها، وقد بينت وثيقة رســـمية للخارجية 
الألمانية ذلك ”ألمانيا يجب أن ترفض دعم 
طلـــب أونامونـــو للحصول علـــى جائزة 
نوبل لأســـباب وطنية وسياسية ثقافية، 
فهـــو المتحـــدث الروحي ضـــد ألمانيا في 

الأوساط الفكرية الإسبانية“.
ينتمـــي ميغيـــل دي أونامونو (1864 
– 1936) إلـــى مرحلـــة سياســـية وفكريـــة 

عامـــرة بالأحـــداث فـــي أوروبـــا، عانت 
فيها إســـبانيا من تراجع كبير أمام دول 
ناشـــئة كبيرة، أهمهـــا الولايات المتحدة، 
وباتت بعد خســـائرها لكل مستعمراتها 
فـــي العالم على شـــفير حـــرب أهلية بين 
القوميين وتيارات يســـارية. درس الآداب 
وصار أستاذا جامعيا ثم رئيسا لجامعة 
ســـلاميكا، نفـــي إلـــى فرنســـا فـــي عهد 
الجنـــرال ريفيرا ولم يعد إلا بعد ســـقوط 
النظام العســـكري، أيد الجنـــرال فرانكو 
في مستهل حركته، لكنه تراجع عن دعمه 
وعارضه لمـــا قام به من تنكيل وقتل بحق 
مناهضيـــه. وكاد يعـــدم فـــي عهـــده بعد 
أن طلـــب ذلك أحد أعـــوان فرانكو نتيجة 

مساجلة كلامية في حفل خطابي عام، قال 
فيه جملته الشهيرة: ”قد تنتصرون لكنكم 

لن تكونوا مقنعين“.
لكـــن فرانكو رفض الفكرة وأمر بعزله 
فـــي إقامـــة جبرية، مـــات بعدهـــا بثلاثة 
أشـــهر. ألـــف أونامونـــو فـــي الفلســـفة 
والأدب والمقالات والمسرح والشعر منها: 
و“الخالة  رواية ”الســـلام فـــي الحـــرب“ 
بالحياة“  المأســـاوي  و“الشـــعور  تـــولا“ 
ضمنـــه  كتابـــا  وأصـــدر  و“الضبـــاب“، 
مجموعة مقالات ســـماه ”الطهارة“، كتب 
فيه فكرة صارت شعارا سياسيا في وطنه 
هي ”إسبانيا تؤلمني“، كما قدم كتاب دون 

كيشوت وسانشو عن ثربانتس.
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السنة 46 العدد 13081 كتب

الكره أخطر المشاعر الدفينة (لوحة للفنان بهرام حجو)

{هابيل سانتشيث.. قصة شغف} رواية عن آثار الحسد المدمرة
ميغيل دي أونامونو يفضح سيكولوجية البشر معتمدا قصة قابيل وهابيل

تتشــــــابك عواطف الناس تجاه بعضهم البعض، يظهر جــــــزء منها للعيان، 
ويختفي جزء آخر. كثيرا ما يضمر الناس عواطفهم تجاه بعضهم البعض، 
ويعلنون عكس ما يضمرونه، ورواية ”هابيل سانتشيث.. قصة شغف“ مثال 
ــــــة لقامة فكرية وأدبية كبرى تجيب عما يمكن أن  ــــــى ذلك. إنها رواية أدبي عل

يفعله إنسان نتيجة اشتعال قلبه بعاطفة الحسد.

نضال قوشحة
كاتب سوري

يونس البوسعيدي: الشعر العماني مظلوم في بيئته

{جوقة العنادل} رحلة شاعر عماني في زمن الشعراء ومناخاتهم

ميغيل دي أونامونو 

كاتب يغوص في أعماق 

شخصياته النفسية ليحكي 

لنا عن حقائق البشر وما 

يخفونه من مشاعر

?

الكتاب يضم 

ثماني وعشرين مقالة 

حول بدايات الشاعر وعلاقته 

بالشعر والشعراء منذ القدم 

إلى اليوم
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”موزيـــه  متحـــف  يحتفـــل   - باريــس   
دورســـيه“ الباريسي بمرور 150 عاما على 
نشـــوء الحركة التشـــكيلية الانطباعية من 
خلال معـــرض مميز يعتبـــر بمثابة حدث 
في هذا المجال، إذ يضم مجموعة واســـعة 
من أعمال أبرز رواد هذه المدرســـة الفنية، 
ويتيـــح للزائر كذلك الانغمـــاس افتراضيا 

في لحظة ولادتها.
ومن بين الأعمال المئة والستين تقريبا 
التي يضمها معرض ”باريس 1874: ابتكار 
الانطباعيـــة“ روائـــع لفنانـــين مـــن أمثال 
مونيـــه ومانيه ورونوار وســـيزان ودوغا 
وسيســـليه وموريزو، تتنـــوع بين لوحات 
ونقوش،  ومنحوتات  ورســـوم  وباســـتيل 
من بينها الكثير من الأعمال التي نادرا ما 

تعيرها المتاحف بعضها لبعض.
الأعمـــال  هـــذه  مـــن  عشـــرين  نحـــو 
اســـتُقدِمت مـــن الولايـــات المتحـــدة حيث 
ســـبتمبر  مـــن  ابتـــداء  المعـــرض  يقـــام 
المقبـــل فـــي متحـــف ”ناشـــونال غاليري 
أوف آرت“ فـــي واشـــنطن الـــذي يشـــارك 

في تنظيمه.
ومـــن بين هـــذه الأعمـــال المســـتعارة 
 Boulevard des كابوســـين“  دي  ”بولفـــار 
Capucines  لكلـــود مونيـــه مـــن متحـــف 

نلســـون أتكينـــز فـــي كانســـاس ســـيتي، 
 Classe de Danse “ولوحـــة ”درس الرقص
لإدغار دوغا من متحـــف متروبوليتان في 
 Le Chemin de “نيويورك، و“السكة الحديد
 Le “و“احتفـــال بالأقنعة في دار الأوبرا Fer

Bal de l’Opera لإدوار مانيه من ”ناشـــونال 

غاليري أوف آرت“.
وترافق تجربة قائمة على تقنية الواقع 
الافتراضي معرض الأعمال بشكلها المادي، 
الذي ينطلق في الســـادس والعشـــرين من 
مارس ويستمر إلى الرابع عشر من يوليو 
وقد يمدد إلى الحادي عشـــر من أغسطس، 
لتمكـــين زوار باريس خـــلال دورة الألعاب 
الأولمبيـــة من الاطلاع عليه، بحســـب إدارة 

”موزيه دورسيه“.
دورســـيه“  ”موزيـــه  متحـــف  وشـــاء 
الأبـــرز  العالمـــي  المرجـــع  يعتبـــر  الـــذي 
محـــددة  لحظـــة  اســـتعادة  للانطباعيـــة 
فـــي تاريخ الفن التشـــكيلي اســـتنادا إلى 
أبحاثـــه الأخيرة، تتمثل فـــي أول معرض 

للأعمال الانطباعية.
وشرحت سيلفي باتري، أمينة المعرض 
مع آن روبينز، أن هذا المعرض ”افتُتح في 
باريس في الخامس عشـــر من أبريل 1874 
في محترف المصوّر نادار“ واسمه الأصلي 

غاسبار فيليكس تورناشون.
ولـــم يكن المعرض يومـــذاك يحمل بعد 
اســـم الانطباعية، بل كان معرضا مستقلا 
نظمتـــه مجموعة تضم زهـــاء ثلاثين فنانا 
مـــن كل الخلفيـــات، أرادوا الانعتـــاق من 

القواعد والطرق السائدة.
ومُنِـــي هذا المعرض ”بفشـــل تجاري“، 
إذ بيعت من لوحاته المئتين أربع فحســـب، 
لكنه شـــكّل نقطـــة انطلاق لشـــهرة هؤلاء 
الفنانين الذين أحدث أسلوبهم لاحقا ثورة 
في الرســـم، على ما أكـــدت القيّمتان على 

المعرض.
وعمد أحد النقاد الفنيين إلى تســـمية 
هذا الأســـلوب بـ“الانطباعي“ على ســـبيل 
الســـخرية أثنـــاء تأملـــه لوحـــة ”انطباع، 
 Impression, soleil الشـــمس“  شـــروق 
levant، وهـــي أحد الأعمـــال التي عرضها 

كلـــود مونيه في هذه المناســـبة، على قول 
باتري. وتمثل ميناء لوهافر (شـــمال غرب 
فرنســـا) عند شروق الشـــمس، وبدت فيها 

الشمس كرة برتقالية تبرز على خلفية من 
ضباب وانعكاسات بحرية زرقاء.

الواقـــع  بخـــوذات  الـــزوار  ـــز  ويُجهَّ
الافتراضـــي ليتمكنـــوا من أن ينغمســـوا 
افتراضيا في مناخات الأمسية الافتتاحية 

لمعرض عام 1874.
وعلى مدى ساعة تقريبا، يتنقل الزوار 
بين طبقتـــين حيث يلتقون رونوار ومونيه 
ودوغا وبيســـارو وسيزان وأعمالهم، ومن 
بينها لوحات الرســـامة التشـــكيلية بيرت 

موريزو.
التطويـــر  قســـم  رئيســـة  وأفـــادت 
الرقمـــي فـــي متحفـــي ”موزيه دورســـيه“ 
أنييـــس أباســـتادو بأن  و“أورانجـــوري“ 
المعـــرض يوفـــر ”مئـــة خـــوذة“، شـــارحة 
أن مســـاحة القســـم المخصـــص للواقـــع 
الافتراضي البالغة نحـــو 550 مترا مربعا 
”تســـتوعب نحو 80 شـــخصا فـــي الوقت 
نفســـه، في مجموعات صغيـــرة من ثلاثة 

إلى ستة أشخاص“.
وهـــذه التجربـــة الوهميـــة التي تنقل 
المشـــهد القديم بدقة شـــديدة، تعيد تكوين 
أماكن ولحظات في الهواء الطلق، من بينها 
حانة على ضفاف نهر السين والشرفة التي 
رســـم منها مونيه ميناء لوهافر وشـــارع 
باريس بعربات الأجرة ومنحدرات إتروتا 
الصخرية فـــي نورماندي (شـــمال غرب)، 
حيث يقوده جرو إلى مسند لوحة لرسامة 

تدير ظهرها.

وأوضحـــت المتخصصـــة أن ”فرنســـا 
عـــام 1870 كانـــت خرجـــت مـــن الحـــرب 
الألمانية التي خســـرتها ضد  الفرنســـية – 
بروســـيا ومن حـــرب أهلية داميـــة. وكان 
من المتوقـــع بعد ذلك من الفنـــان أن يعيد 
تركيـــب التاريـــخ، وأراد فنانـــو الحركـــة 
الانطباعية أن يرسموا العالم كما هو، في 

طور التغيير“.
وأضافـــت أباســـتادو ”فـــي النصـــف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر، كان عهد 
تطـــور الصناعة والمدن الكبـــرى والعولمة 
واعتبروا أن الرســـم يجـــب أن يعكس هذا 

العالم الحديث“.
وأشـــارت باتـــري إلـــى أن المواضيع 
الجديـــدة اســـتأثرت باهتمام الرســـامين 
”كالســـكك الحديد والمشـــاهد الســـياحية 
وعالـــم العـــروض، واضعـــين الإحســـاس 
والانطبـــاع واللحظـــة الحاليـــة فـــي قلب 
لوحاتهـــم، تاركين محترفاتهـــم ومتخلين 
عـــن القواعد الســـائدة، راســـمين الضوء 

الطبيعي“.
ويعتبـــر المعـــرض الجديد للرســـامين 
الانطباعيـــين فرصة فريـــدة لجمهور الفن 
للاطـــلاع على أكبـــر مجموعة مـــن أعمال 
العالـــم،  فـــي  الانطباعيـــين  الرســـامين 
والغـــوص في إحدى المراحـــل الزاهرة في 
تاريخ الفن التشـــكيلي، فترة شاهدة على 
ثورة فنية جريئة، قلبت أســـس التشـــكيل 
الأكاديمي رأسا على عقب ومهّدت السبيل 
أمـــام الحداثة مـــن دون أن تقطـــع صلتها 

بالتقاليد.

 يحتوي حي الدرب الأحمر في القاهرة 
علـــى 16 شـــياخة وهي الباطنيـــة، الدرب 
الأحمر، الســـروجية، العمـــري، الغورية ، 
المغربلين، بـــاب الوزير، تحت الربع، حارة 
الروم، درب ســـعادة، درب شـــعلان، سوق 
الســـلاح، المناصـــرة، الحلميـــة الجديدة، 
الدواديـــة، القريبيـــة، وكل منطقة من هذه 
المناطق لهـــا حرفتها وصنعتها وتجارتها 
التـــي تميزها عن الآخـــرى. وهي جميعها 
تلتحـــم بشـــارع الأزهر الذي يشـــكل أبرز 
مراكـــز التجـــارة والأعمـــال فـــي القاهرة 
حيـــث تتركـــز فيـــه العديد من الأنشـــطة 
التجاريـــة كتجارة الأقمشـــة والمصوغات 
والعطـــور،  والمجوهـــرات  والعطـــارة 
كمـــا تتركـــز فيـــه العديـــد مـــن الحـــرف 

كالنحاسين والدقاقين.
الفنان التشـــكيلي محمد الدسوقي في 
كتابه ”الشـــموع والفوانيـــس والخيامية 
في حي الـــدرب الأحمر“ يلقي الضوء على 
صناعـــة مجموعـــة مـــن الحـــرف المأثورة 
”الشـــموع والفوانيس والخيامية“ راصدا 
جوانبها المختلفة باعتبارها فنا يجمع بين 
الجمال والنفع، ويلبي حاجات إنســـانية 
ترتبط بعادات وتقاليـــد ومعتقدات، وذلك 
انطلاقـــا مـــن تصنيعهـــا والكشـــف عـــن 
خصائص القائمين على صناعتها والطرق 
المتبعـــة في زخرفتها وتجميلها ودراســـة 
أساليب تســـويقها. بالإضافة إلى التعرف 
على الـــدور الـــذي تؤديه هـــذه المنتجات 
الاحتفاليـــة  المناســـبات  فـــي  الحرفيـــه 
المختلفة. والتي تتطلب وجود هذه الحرف 
التقليدية والكشـــف عن الحكمة الشـــعبية 
فـــي اختيار منتـــج دون آخـــر، والارتباط 
بـــه دون غيـــره والحفـــاظ عليـــه، ليضفي 
وجودها في مناســـبات بعينها قدرا كبيرا 

من استكمال الجوانب الاحتفالية.

الشموع والفوانيس

بالشـــموع  كتابـــه  الدســـوقي  يبـــدأ 
مؤكدا أن للشـــموع أهمية كبرى من حيث 
مســـاهمتها في الإضاءة ومشـــاركتها في 
الكثيـــر من طقـــوس المظاهـــر الاحتفالية 
وغيرهـــا. وقد ذكرت الشـــموع وأســـواق 
الشـــماعين في كتـــب الرحالـــة والمؤرخين 
مثل ابن بطوطة والجبرتي وغيرهما. وأن 
سبيل وكتاب نفيسة البيضا بجوار بوابة 
المتولـــي بالـــدرب الأحمر يعـــرف بين أهل 
المنطقة المحيطة باســـم ”وكالة الشـــمع“، 
وقد أخذ هذا الاســـم من تردد التجار عليه 
وإطلاقهم هذا الاســـم عند شرائهم الشمع 

من الورش الموجودة بالوكالة.
ويذكر أن وكالة نفيســـة البيضا أطلق 

عليهـــا وكالـــة الشـــمع بعـــد أن جاءها 
الشماعون وفرضوا صناعتهم بها 

وجاء لهم التجار من كل مكان 
لشراء الشمع. والآن يتولى 

أبناء جابر الشماع 
عملية تصنيع الشموع 
في الوكالة، كما توجد 

بالمنطقة ستة ورش متفرقة 
لتصنيع الشموع وتزيينها 

أشهرها ورشة أولاد الرافعي، 
ومنها ما يقع في حارة 

الروم وحارة الكحكيين وكلها 
مخصصة لبيع الشمع الخام 

والمصنع والمزين والملون.
ويضيف الدسوقي 

”يختلف إنتاج ورش الشمع 
البلدي فيما يقدمونه من 

منتج الشموع، كما تختلف هذه 

الشـــموع في الاستخدام حســـب أطوالها 
وأحجامها وأوزانها، كما تختلف أيضا في 
طريقة التقديم التي تقدم بها إلى المستهلك 
والشـــرائط  باللولـــي  بتزيينهـــا  ســـواء 
والـــورود لتقـــدم فـــي حفلات الـــزواج أو 
بتلوين عجينتها بألوان كالأحمر والأصفر 
والبرتقالـــي والأزرق لتقديمها للأطفال في 
احتفالية السبوع أو بتلوينها من الخارج 
بألـــوان الســـبرتو الحمـــراء والخضـــراء 
هـــذه  وكل  الإضـــاءة،  فـــي  لاســـتخدامها 
الشـــموع لهـــا أحجـــام وأطـــوال وأوزان 
وألـــوان مختلفـــة، وكل شـــمعة منهـــا لها 
وظيفة تؤديها تكون الدافع وراء تصنيعها 

وشرائها بعد ذلك“.
ارتبطـــت  الشـــموع  أن  إلـــى  ويلفـــت 
بالكثير من الممارسات الاحتفالية الشعبية 
الخاصـــة بالمســـلمين والمســـيحيين علـــى 
السواء في منطقة البحث ”الدرب الأحمر“، 
وتعانقـــت مـــع عاداتهـــم ومعتقداتهم منذ 
الميلاد إلى الزواج والوفاة، فكانت الشموع 
تمثل رحلة الإنسان منذ الميلاد حتى الوفاة 
والتلاشـــي والعدم وهو ما ربط الشـــموع 
وجدانيـــا وبين حياة الأولياء والقديســـين 
وجعلها وســـيلة تقربهم وتقرب أمنياتهم 
وأحلامهـــم من أن تصبـــح حقيقة على يد 
هؤلاء الأولياء والقديسين الذين يصبحون 
وســـطاء يحملون الأمانـــي والأمنيات إلى 
الســـماء كي تتحقق، تصاحبها توســـلات 
وأدعية البسطاء التي طالما تنتهي بإشعال 
الشـــموع ووهبهـــا إلـــى روح القديس أو 

الولي الذي تتم من خلاله الوساطة.
بعـــد الشـــموع يأتـــي دور الفوانيس 
حيث يتناول الدســـوقي نشـــأتها وأماكن 
تصنيعهـــا وخاماتها ومراحـــل تصنيعها 
وعوامـــل تطورها، مركزا على عمل الورش 
التـــي تقوم بذلـــك في حي الـــدرب الأحمر 
ويعـــرض للخامات والأدوات المســـتخدمة 

ومراحـــل التصنيـــع حتـــى يكتمل شـــكل 
الفانوس كمنتج يرتبط بشهر رمضان.

يوضـــح ”إن منطقة الدرب الأحمر تعد 
مركزا مهمـــا لتجارة الفوانيس خاصة في 
شـــارع تحت الربع التجـــاري الذي يوجد 
به أقـــدم صناع الفوانيـــس وتجارها وهم 
محمد الســـيد، الحاج فهمي أبوالعدب، عم 
شتا وابنه حسين شـــتا. وكانت الصناعة 
والتجارة محدودة ولكن بدأت في الازدهار 
منـــذ الثمانينـــات كما بدأت في الاتســـاع 
ودخـــول أناس عديدين ســـواء للاتجار أو 
للتصنيـــع. أما الـــورش الموجودة بمنطقة 
تحت الربـــع فهي ورش صغيـــرة مرتبطة 
بموســـم رمضـــان فقـــط حيث يتـــم ترميم 
بهـــا  المكســـورة  الفوانيـــس  وتجميـــع 
وإصلاحهـــا، ولكنهـــا رغم ذلـــك فهي تعد 
أماكـــن تجارية مـــن الطـــراز الأول يعتمد 
التجار بها علـــى مجموعة من الورش من 
خارج المنطقة ومن المناطق المحيطة، التي 
تنفذ طلبياتهم من فانوس رمضان بجميع 
أشـــكاله وأحجامه، وهذه الورش موجودة 
بالسيدة زينب والبساتين والوراق وأماكن 
أخـــرى فـــي الهـــرم وفيصـــل والعمرانية 
والمنيا ودســـوق وأغلـــب محافظات مصر 
يعملون لحساب هؤلاء التجار الموجودين 
بمنطقـــة تحت الربع والتجـــار الموجودين 

في القاهرة عامة“.
يقول الدســـوقي ”إن صنـــاع الفانوس 
تعـــودوا كل عام علـــى تلبيـــة احتياجات 
الســـوق من الفوانيس حسب المطلوب مع 
إضافة العديد من الموديلات الحديثة التي 
تســـتحدث سنويا لإنعاش السوق بأشكال 
جديدة بعضها مستلهم من أشكال تقليدية 
مثـــل فانوس فـــاروق بأنواعـــه وأحجامه 
المختلفة، وفوانيس تـــاج الملك وأبونجمة 
وأبوأولاد، والمقرنـــص وغيرها، وبعضها 
جديـــد مثـــل فانـــوس الكـــورة وفانـــوس 
المسجد الأقصى وغيرها. ولكل فانوس من 
هذه الفوانيس مقتن لها تعوّد على شرائها 
كل عام، وبذكاء ومهـــارة الصانع المصري 
استطاع التقاط الأنواع الأخرى التي يقبل 
عليهـــا المقتنـــون لهذه الفوانيـــس البلدي 
مـــن حيث أحجامها وأشـــكالها وزخارفها 
وتعوّدوا على شـــرائها فبعضها مأخوذة 

عن أشكال قديمة وآخرى مبتكرة“.
أمـــا ما يتعلـــق بفن الخياميـــة فتتبع 
الدســـوقي أيضا تاريخـــه والخامات التي 
تستخدم في هذه الحرفة وطرق تصنيعها 
وعلاقـــة الخياميـــة بعـــادات ومعتقـــدات

المصريين، وذلك دون أن يغفل  
الحرف الأخرى المرتبطة بها 
والمكملة لها، وتسويق المنتج 
عامة والمشكلات التي تتعرض 
لها وأصحابها. كما قام 
بتحليل جمالياتها 
من حيث الألوان 
المستخدمة والزخارف 
النباتية والهندسية 
وغيرها وقدم كشفا تحليليا 
لهذه الوحدات الزخرفية 
والمصطلحات المرتبطة بها.

يقول الدسوقي ”هناك 
الكثير من العادات المرتبطة 
بالخيامية نظرا إلى ارتباطها 
بالكثير من مناسبات الناس 
واحتفالاتهم سواء في الأفراح 
أو الأتراح أو التجمعات 
الكبيرة أو الأعياد القومية 
والدينية وأحيانا في أعياد الميلاد 

والعقيقـــة وغيرهـــا مـــن المناســـبات. كما 
ذكـــروا لنـــا أن هنـــاك ارتباطـــا وثيقا بين 
الكثير من المناســـبات التي تمر في حياتنا 
اليومية وبين الخيامية، فالكثير منا مازال 
يحتاج للأصونة ـ السرادقات ـ عند حدوث 
مناســـبة مفرحـــة أو محزنة لـــه كالأفراح 
والمآتم كما نســـتخدم الكوزلك الصغير في 
الأخمســـة الخاصة بالمـــأتم لأن الصوان ـ 
السرادق ـ ينصب غالبا في أول يوم يتوفى 
فيـــه الميت ونتولى نصب الكوزلك الصغير 
بعد الأخمســـة التي تلي يـــوم الوفاة حتى 
يـــوم الأربعين عـــلاوة على ذلك يســـتخدم 
الكوزلـــك كثيـــرا في الأفـــراح التـــي تقام 
فوق الأســـطح وفي حفلات أعيـــاد الميلاد 
والعقيقـــة وغيرها من المناســـبات لضيق 
مســـاحات المنازل التي تســـتوعب أعدادا 

كبيرة من المجاملين“.

فن الخيامية

كما تســـتخدم الخيامية في مناسبات 
مختلفـــة مثـــل الانتخابات التـــي تقام لها 
ســـرادقات ضخمة يخطب بها المرشـــحون 
ويعلنون فيها عن أنفســـهم وعن برامجهم 
الانتخابيـــة، كما يتـــم اســـتخدامها وقت 
المواســـم والاحتفالات مثل شـــم النســـيم 
والمولـــد النبـــي وقـــدوم شـــهر رمضـــان 
وغيرها من المناسبات حيث تزدحم المحال 
التجاريـــة بالبضائع وتقام موائد الرحمن 
ويحلو الســـهر ويصعب تخزين البضاعة 
داخل المحـــلات فنبقى عليهـــا في الخارج 

ونحيطها بالخيامية.
وحـــول المعتقدات بشـــأن الألـــوان في 
الخيامية يشـــير إلى أن ”القمـــاش الملون 
هـــو جزء هام من أجزاء تصنيع الخيامية، 
ولا تختلف ألوان التروك من حيث ألوانها 
وزخارفهـــا ســـواء الخاصة بالأفـــراح أو 
الخاصة بالمآتم بعضها عن بعض، ويغلب 
عليها ألوان الأبيـــض والبرتقالي والأزرق 

والأصفر أو حسب طلب الزبون“.
ويتابع الدســـوقي ”أمـــا ارتباط ألوان 
الخيامية ببعض المعتقـــدات فلا نجده إلا 
في أضرحة أولياء اللـــه الصالحين، حيث 
إن كســـوة الضريـــح تأتي منفـــذة بطريقة 
الخياميـــة ولا بد أن تكـــون خضراء قاتمة 
اللـــون، مكتوبا عليهـــا بالأبيض لأن اللون 
الأخضر هو لون مـــن ألوان الجنة، كما أن 
اللون الأخضر مشـــهور بأنـــه اللون الذي 
يميز آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، 
وهو الأخضر الفـــاتح، وكما يذكرون أنهم 
نفـــذوا الكثير من كســـوات أضرحة أولياء 
اللـــه والكثير من الأعـــلام واللافتات التي 
تمثـــل الطـــرق الصوفيـــة علـــى اختلاف 

طرقها“.
ويتابـــع ”أما ألوان الأعلام المســـيحية 
فلا تختلف عن الأعلام الإسلامية وشاراتها 
أعلاما  يطلبـــون  فالمســـيحيون  وبيارقها، 
ذات لون أحمر مكتوبا عليها بالأســـود أو 
أعلاما بيضاء مرســـوما عليهـــا الصليب 
بالأســـود وتكون مشـــغولة من الناحيتين 
أيضـــا، وعليها برواز ذهبـــي من الخارج، 
وتستخدم هذه الأعلام في جميع موالدهم 
المسيحية كما يرتب عند إقامة الزار تزيين 
الغرفـــة المقام فيهـــا الـــزار بالخيامية من 
خلال الأعـــلام البيضـــاء المنفـــذة بطريقة 
الخيامية والمكتوب عليها بالأخضر، وهذه 
الأعلام البيضاء خاصة بسيدي أبوالغيط 
وطريقتـــه تســـتخدم اللـــون الأبيـــض في 

أعلامها وشاراتها ولافتاتها“.

متحف «موزيه دورسيه» 

الذي يعتبر المرجع العالمي 

الأبرز للانطباعية يسعى 

لاستعادة لحظة مؤسسة 

في تاريخ الفن التشكيلي

يشــــــكل حي الدرب الأحمر متحفا 
ــــــه من أقــــــدم مناطق  مفتوحــــــا لكون
ــــــة، حيث يقع في  القاهرة التاريخي
قلب القاهرة الفاطمية، ويضم 512 
أثرا إسلاميا تاريخيا، كان لها أثر 
بالغ على تشــــــكيل هوية المكان على 
والاقتصادي  الإنســــــاني  المستوى 
جنبات  ــــــين  فب والجمالي،  ــــــي  والفن
ــــــا وأزقة وحواري وشــــــوارع  وزواي
ــــــد  الحــــــي نمــــــت وازدهــــــرت العدي
ــــــة الخاصة  مــــــن الحــــــرف التقليدي
الشعبية  الاحتفاليات  بممارســــــات 

والدينية.

أول معرض باريسي

 لأشهر الأعمال الانطباعية

بعد 150 عاما على ولادتها

الشموع والفوانيس والخيامية فنون ترسخ 

العادات والتقاليد المصرية القديمة
فنون تراثية قديمة تجمع مسيحيي ومسلمي مصر مع اختلاف الألوان

فن يجمع بين الجمال والنفع

الانطباعيون رسموا العالم كما هو

صناعة الفوانيس والشموع 

فن عريق ارتبط بالكثير 

من الممارسات الاحتفالية 

الشعبية الخاصة بالمسلمين 

والمسيحيين على حد السواء شرائهم الشمع
لة.
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 القاهــرة - نجـــح مسلســـل ”نعمـــة 
المعـــروض علـــى عـــدد من  الأفوكاتـــو“ 
الفضائيـــات المصريـــة والعربية في أن 
يجذب الانتباه إليه، وتمكن من أن يربط 
شـــريحة كبيرة من المشـــاهدين به، ومع 
انتهاء كل حلقة ينتظرون الحلقة التالية 

لمعرفة ما تسفر عنه الأحداث.
واســـتخدم المخـــرج محمد ســـامي 
كل قدراتـــه الفنيـــة وخبراتـــه وتجاربه 
الســـابقة في أن يجعـــل بطلة العمل مي 
عمـــر هذا العام مثـــل محمد رمضان في 
مسلسل ”جعفر العمدة“ الذي عرض في 
موسم رمضان الماضي، وكان المشاهدون 

ينتظرون حلقاته بفارغ الصبر.
كـــرر محمد ســـامي، وهـــو زوج مي 
عمر، الثيمـــة الفنية التـــي عمل بها مع 
محمد رمضان ســـابقا، مـــن ناحية ربط 
المشـــاهدين بالعمـــل الـــذي يخرجه من 
خلال انتهاء كل حلقـــة بموقف مثير أو 
غامـــض، وعبر حبكة فنيـــة تجلت فيها 
عناصر الإبهـــار وزوايا تصوير مختلفة 
تكمل الدور أو الشخصية التي يجسدها 
الممثل/ الممثلة، ما جعل مي عمر تنضج 
كثيـــرا فـــي أداء دورهـــا كمحاميـــة في 
مسلســـل ”نعمة الأفوكاتو“، وأنها تملك 
قدرات عالية عندمـــا يكون المخرج يعلم 
البطلة،  ومؤهلات  الشـــخصية  مكونات 
ولذلك حظي العمـــل المكون من 15 حلقة 
بأعلـــى نســـبة مشـــاهدة علـــى منصة 

”شاهد“ مع تصاعد أحداثه.

تـــدور أحداث العمـــل حول المحامية 
نعمة سعيد أبوعلب، وتجسد دورها مي 
عمر، المتزوجة من عامل في أحد المحلات 
البسيطة واســـمه صلاح ويجسد دوره

الفنان أحمد 
زاهر، 

ومن شدة 
حبها له لا 

تشعره بفقره 
وتقوم بمساعدته 

ماليا، للدرجة التي 
جعلتها تمنحه 

ثمانية ملايين جنيه 
من أتعاب قضية 

كسبتها، كأنه ورثها عن 
أجداده، بعدها يبدأ الخط 

الدرامي في التشابك، حيث 
يتغير صلاح ويصبح رجلا آخر عندما 

يتسلم الملايين التي منحتها له نعمة.
استخدم المخرج محمد سامي 

طريقته المعتادة في ما يحدثه المال 
من تغيرات في شخصية البعض من 
الناس، والصراع المعلن والخفي بين 

الغنى والفقر، ويوظف التناقضات 
التي توجدها هذه المسألة في 

الشخص ومن حوله، وقبض على 

المفاتيـــح الرئيســـية ولم تفلـــت من بين 
يديـــه، وكلما بـــدا ذلك قريبـــا ينجح في 
العودة والإمســـاك بزمـــام الأمور الفنية 
مـــرة أخـــرى، وبـــدا الخلاف حـــادا بين 
نعمة وصـــلاح في اللحظـــة التي علمت 
فيها الأولى أن الثاني قرر الزواج عليها 
من ســـكرتيرة سيئة الســـمعة في مكتب 
لكثرة  محامٍ كبير اسمها ”سارة مكاتب“ 

غرامها بالرجال وتنقلها بين مكاتبهم.
دور  جـــودة  أروى  الفنانـــة  لعبـــت 
سكرتيرة لعوب تريد السطو على أموال 
صـــلاح التي تســـلمها من نعمـــة، وتلك 
التي ورثها فعلا عن أجداده بعد أن ربح 

قضية قديمة ورث عنها 14 مليون جنيه، 
وكان خط صلاح- سارة هو الثيمة التي 
اســـتند عليها العمـــل، وتقاطعت عندها 
الطـــرق الدراميـــة، فنعمة تريـــد الانتقام 
من ســـارة التـــي خطفت زوجهـــا وتريد 
التخلـــص منهـــا، وصـــلاح تضامن مع 
ســـارة لقتل نعمة، ومعهمـــا أو بجانبها 
بقية الشـــخصيات، وفـــي معظمها نقية 
وتســـعى لتحقيق العدل والقصاص من 

المجرمين.
والـــد نعمة (ســـعيد أبوعلـــب) وقام 
بدوره الفنان القدير كمال أبورية لم يكن 
راضيا عـــن زواج ابنته مـــن صلاح منذ 
البدايـــة، ورجـــل الأعمال ياســـين الألفي 
الـــذي قام بـــدوره الفنـــان عمـــاد زيادة 
وقـــع في غـــرام نعمة بعـــد أن أنقذته من 
الســـجن عندما ترافعت عنـــه في قضية 
مهمـــة، والمحامـــي خالـــد الأصفـــر وقام 
بدوره الفنان طارق النهري ويعتبر نعمة 
تلميذته ويكره زوجها صلاح، فضلا عن 
جيران وأصدقاء وكل من تعاطفت معهم 
نعمـــة أو قدمت لهـــم مســـاعدات، كلهم 

يكنون لها حبا جارفا.
جذبت رحلــــة الانتقام التي نســــجها 
المخــــرج محمد ســــامي بمشــــاركة المؤلف 
مهاب طارق، المشــــاهدين إلى شــــخصية 
نعمــــة، والتــــي فصلت خصيصــــا للبطلة 
وعلــــى مقاســــها فنيــــا، وظهــــرت فيهــــا 
نعمــــة محكومــــة بمجموعــــة كبيــــرة من 
التناقضــــات، القويــــة والضعيفة، الجادة 
وخفيفــــة الظــــل، العاطفيــــة والجامــــدة، 
والفقيــــرة،  الغنيــــة  والمنتقمــــة،  الوفيــــة 
أن  لصاحبهــــا  تضمــــن  تركيبــــة  وهــــي 
يدخل قلوب الجمهور مــــن الباب الكبير، 
خاصة عندما تكــــون متقنة فنيا، ويتمكن 
المخــــرج مــــن معرفــــة نقــــاط القــــوة فــــي 

الممثل/ الممثلة.
ظهرت ملكات مي عمر الفنية بصورة 
حقيقية في هذا العمل، ونجحت في القفز 
خطـــوات للأمـــام، وكأن زوجهـــا محمـــد 
ســـامي أراد أن ينقلهـــا إلـــى مربع آخر 
بعد سلســـلة من الأعمال التي قدمتها في 
الأعوام الماضية وحققـــت فيها نجاحات 
متفاوتـــة، في مسلســـلات: ولـــد الغلابة 
والأســـطورة وريّح المدام ولؤلؤ والفتوة 
ونسل الأغراب وعلاقة مشروعة، لكن في 
قفزت مي عمر  مسلسل ”نعمة الأفوكاتو“ 
خطـــوة وضعتهـــا في الصـــف الأول بين 

فنانات جيلها.
عملت مي عمر مع الكثير من المخرجين، 
إلا أن غالبية أعمالها كانت من إخراج 
زوجها محمد سامي، وبقدر ما 
ساعدها ذلك على تقديم أدوار 
متنوعة مضمونة النجاح، بقدر ما 
أوقع عليها ظلما فنيا، حيث كان 
الحديث يدور عن مجاملة فنية أو 
زوجية في كل مرة تشاركا في عمل 
واحد، وهو ما أصبح يتجاهلانه، 
وآمن كلاهما بالموهبة، وكسبا 
الرهان في أكثر من عمل، وبعد 
”نعمة الأفوكاتو“ قد تخفت حدة 

الربط بينهما.

مهمـــا كانـــت المجاملة الفنيـــة التي 
تفرضها علاقـــة الزواج أو النســـب، لن 
تســـتطيع أن توجـــد شـــيئا مـــن العدم، 
فالحكم في النهاية بيد الجمهور والنقاد 
وليس بيد الفنـــان أو المخرج، ومي عمر 
ربحت الرهان علـــى موهبتها، وإذا كان 
محمد سامي ساعدها فهو استخرج من 
داخلها ما فشـــل آخرون فـــي القيام به، 
وقـــدم لهـــا توليفة النجـــاح التي كررها 
من قبل مع كل من محمد رمضان وأحمد 
الســـقا وغادة عبدالرازق وتامر حسني، 

وغيرهم.
اســـتفادت مـــي عمـــر فـــي ”نعمـــة 
الأفوكاتـــو“ مـــن قدرتهـــا علـــى تقـــديم 
شـــخصية المحاميـــة في ثـــوب مختلف 
نسبيا على المشـــاهد المصري، فالمحامي 
ظهـــر في أعمـــال عـــدة فقيـــرا ونصابا 
وغنيـــا ومفتريـــا، بينما نعمـــة أبوعلب 
جســـدت دورها مـــن لحـــم ودم، بمعنى 
أنهـــا تصيـــب وتخطـــئ، تحـــب وتكره، 
واســـتفادت من الطريقة التي جرى بها 
رسم الشـــخصية، وتعتمد على البساطة 
والطيبـــة، وهي مكونات رســـمت لتدخل 
نعمة قلب المشاهدين قبل عقلهم، إذ تقدم 
على تصرفات تبدو غير منطقية وهي في 

رحلتها للانتقام من صلاح.

ويكشـــف ”نعمة الأفوكاتو“ أن أحمد 
زاهر يكرر نفسه في بعض الأعمال التي 
يخرجهـــا محمد ســـامي، فدور الشـــرير 
الذي ظهر به في مسلسل البرنس أعاده 
تقريبا فـــي نعمة الأفوكاتـــو، وقد يكون 
الأخير حوى قدرا من الســـذاجة، مع أن 
زاهـــر يملك موهبـــة تمكنه مـــن التنوع 
وتوســـيع مســـاحة الشـــخصيات التي 
يجسدها، وعليه أن ينتبه إلى أن النجاح 
الذي يحققه مع سامي أصبح محصورا 
فـــي دور معـــين بمـــا يضره مســـتقبلا، 
لاســـيما أن أحمد زاهر يعرض له أيضا 
ويجسد  في رمضان مسلســـل ”محارب“ 

فيه شخصية محامٍ شرير.
على  الشـــخصيات  اختيار  يتوقـــف 
رؤية المخـــرج وهو المســـؤول الأول عن 
تحديـــد الممثلـــين الذيـــن يضمنـــون له 
النجـــاح عندمـــا يوضـــع كل منهـــم في 
مكانـــه الصحيح، كمـــا يتوقف على فهم 
الفنـــان لإمكانياتـــه وعـــدم حصرها في 
نطاق محدد، إذ يمكن أن تختزله في ذلك 
وتفوت عليه الفرصة لتوســـيع مروحته 
الفنيـــة، وهـــو مـــا تمكنت مـــي عمر من 
القيام به، حيث تنوعت شخصياتها ولم 
تجعلها محصورة في حيز الفتاة الطيبة 

تجار يستغلون العقول الساذجةوالدلوعة فقط.

مسلسل {نعمة الأفوكاتو} أعد بإتقان 

للممثلة مي عمر

عندما يكون المخرج زوج البطلة يصنع لها عملا بمواصفات خاصة

{الشياطين لا تتوب} يفتح 

ملف الممارسات اللاأخلاقية 

لرواد الرقية الشرعية

المسلســــلات  أغلــــب  تبــــين  الربــاط -   
المغربيــــة المعروضــــة في رمضــــان ومنها 
مسلسل ”الشــــياطين لا تتوب“ أن الدراما 
ليســــت مجرد وســــيلة للتســــلية، بل هي 
منبــــر لتســــليط الضــــوء علــــى الحقائق 
المــــرة والمواقف الصعبة التــــي يواجهها 
البســــطاء من الشــــعب، والتــــي غالبا ما 
تتجاهلهــــا الجهــــات الرســــمية وتغفلها 

وسائل الإعلام التقليدية.
هذه المسلســــلات تجعلنا ندرك أهمية 
تطرق الدراما إلى المواضيع الحساســــة، 
إذ يعكــــس تفاعلهــــا الواعي مــــع الواقع 
المعــــاش، ورغبتها الحقيقيــــة في إحداث 
تأثيــــر إيجابي وتغيير فعلي في المجتمع، 
من خــــلال قدرتهــــا على إشــــعال النقاش 
وتحفيــــز التفكيــــر، ممــــا يعزز المشــــاركة 

المدنية والوعي الاجتماعي والسياسي.
تدور أحداث مسلســــل ”الشــــياطين لا 
للمخرج المغربي حميد زيان حول  تتوب“ 
الشــــعوذة والرقيــــة الشــــرعية والتجارة 
بالدين، انطلاقا من شخصية عبدالسلام، 
رجل متورط مع عصابة تبحث عن الكنوز 
فــــي قريته، فيفــــر منها ليســــتقر في أحد 
الأحياء الشــــعبية بالمدينة، حيث يمارس 
ما يصطلح عليه شعبيا بالرقية الشرعية، 
مســــتغلا ســــذاجة من يقصده من السذج 
أملا في العلاج، وبفضل شبكات التواصل 
الاجتماعي ذاع صيت الراقي عبدالســــلام 

ووصل للطبقات الثرية.
وفي يــــوم من الأيام اســــتقبله الحاج 
الراضي بالفيــــلا التي يقطن بها، ليخبره 
عبدالســــلام أنه يعيش حالــــة من الضيق 
وأن حالتــــه مأســــاوية ويجــــب عليــــه أن 
يخضع لجلســــات مســــتمرة مــــن العلاج 
بالرقية ليستعيد توازنه وصفاءه. يستغل 
عبدالســــلام هــــذه الجلســــات لتســــجيل 
اعترافــــات الحــــاج الراضــــي، مــــن أجل 
ابتــــزازه بهــــا فيما بعد ويقنعــــه بالزواج 
مــــن ابنته، وفــــي ليلة الزفــــاف يعثر على 

عبدالسلام ميتا في غرفته.
وتعرض سلسلة ”الشياطين لا تتوب“ 
ضمن برامــــج رمضان 2024 علــــى القناة 
الثانية، وهــــي من بطولة ربيــــع القاطي، 
زينــــب عبيــــد، رشــــيدة منــــار، عبدالحق 
بلمجاهد، الصديــــق مكوار، ندى حداوي، 

مراد حميمو، ناريمان سداد.
يتحدث الممثل والمخرج المغربي حميد 
عــــن الغاية التي  زيان لصحيفة ”العرب“ 
يأمــــل أن يســــتوعبها المشــــاهد من خلال 
شخصية عبدالسلام ورحلته في مسلسل 
”الشــــياطين لا تتوب“، فيقــــول: ”موضوع 
المسلســــل يــــدور حــــول الرقية الشــــرعية 
واســــتغلالها من قبل بعض المشــــعوذين 
وتجــــار الدين للنصب على الفئة الهشــــة 
في المجتمع المغربي، إذ أن انتشــــار هؤلاء 
المشعوذين ساهمت فيه وسائل التواصل 
الاجتماعي بشــــكل كبيــــر، حيث أصبحوا 
نجومًا علــــى جــــل المواقــــع الإلكترونية، 
واستغلوها بشكل صحيح حيث ساعدتهم 
علــــى التقــــرب مــــن الفئــــة البســــيطة في 
المجتمع و مكنتهم من ســــرقتهم والنصب 
عليهم، بــــل الأمر أعقد من هذا، حيث تقام 
هناك ممارســــات جنسية صعبة التصور، 
وهذا المسلسل هو الأول الذي يناقش هذا 
الموضوع الخطير، وأتمنى أن ينتبه كتاب 
الأعمال الدرامية إلى أهمية قصص هؤلاء 
المشــــعوذين وتجار الدين الذين يسرقون 
الناس ويعتــــدون عليهم، وهذا هو جوهر 

الرسالة المرجوة من المسلسل“.
 وفي نقاش حول مدى استفادة حميد 
زيان من تجربته السابقة كممثل في إدارة 
فريق ممثلين  ”الشياطين لا تتوب“، يقول 
المخـــرج المغربي: ”خلال بداية مشـــواري 

الفنـــي، كنت ممثلاً وعملـــت مع مجموعة 
مـــن رواد الدرامـــا المغربيـــة، إذ أن هذه 
التجربة نمّت في شـــخصيتي وأثرت في 
إحساسي بالممثل ومعاناته أثناء تجسيد 
الأدوار، فأثنـــاء توجيـــه الممثل، يجب أن 
يشـــعر المجســـد بـــدوره بشـــكل أكبر من 
مجـــرد رؤية المخرج لـــه، أنا مجرد موجه 
بناءً على تجربتي، حيث أقوم بمناقشـــة 
الـــدور وأبعـــاده النفســـية والاجتماعية 
فقط، والجزء الآخر يتعلق بتشجيعي لكل 
ممثل أثناء تعاملي معه، لكي يثق بنفسه 
ولا يفقـــد التركيز، ويجب على المخرج أن 
يمـــر بتجربـــة التمثيل حتـــى لا يظلم أي 
ممثـــل أثناء إدارة التمثيل، ومع الأســـف 
هـــذا ما ينقص العديد مـــن المخرجين في 

المغرب“.
مـــن  مجموعـــة  المخـــرج  اســـتعمل 
التقنيـــات لإضفـــاء التشـــويق والإثارة، 
ويقول في هذا الصدد: ”لقد اســـتخدمت 
تقنيـــات ســـينمائية متقدمة فـــي إخراج 
المسلسل، بدءًا من التصوير والديكورات 
والإضاءة والزوايـــا وحتى اللقطات، كما 
كان لدي فريق تقنـــي احترافي يعمل في 
وقمت  والتلفزيـــون،  الســـينما  صناعـــة 
بتعيين مدير تصوير منســـجم مع رؤيتي 
كمخـــرج، إذ ســـاعد في اختيـــار حركات 
الكاميـــرا وزوايا اللقطات بشـــكل متقن. 
وحرصـــت أيضًا علـــى العمل مـــع فريق 
مهني يســـتخدم معـــدات احترافية، مما 
ســـاهم في تحقيق الجـــودة المطلوبة في 
التصويـــر، فكانـــت النتيجـــة النهائيـــة 
مشـــرفة، حيث حازت الحلقة الأولى على 
استحســـان الجمهـــور المغربـــي، وهـــذا 
النجـــاح كان نتيجة عمـــل جماعي، بدءا 
من كتابة السيناريو وصولاً إلى عمليات 

المونتاج إلى البث التلفزيوني“.

وفـــي حديثنا عـــن الخطـــوات التي 
اتخذهـــا زيـــان للتأكد من توافـــق الأداء 
بين الممثلين والشـــخصيات فـــي القصة، 
يوضح: ”اختيار ممثل محترف، أي الذي 
يقرأ الســـيناريو أكثر من مـــرة ويعتكف 
عليه ليفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية للشـــخصية منـــذ طفولتها 
إلـــى النضـــج، ينتهي فـــي النهايـــة إلى 
الهدف الذي يســـعى إليه المخرج من جهة 
والســـيناريو من جهة أخـــرى، فكل ممثل 
يفهم الشخصية التي يؤديها سيبدع في 
تجسيدها، وكذلك معاملة الممثل المحترف 
مع الشخصيات الأخرى، تكون منسجمة 
ومتناغمة عكس العمل مع ممثل مبتدئ“.
ويضيف: ”لقـــد وازنت بين الجانبين 
الدرامـــي والتقنـــي حيث أن للســـيناريو 
أهمية كبـــرى، لأن أي عمـــل ناجح يعود 
إلى جودة الســـيناريو، مـــن حيث الأفكار 
الجديدة المختلفة، والحوارات المعاصرة، 
أمـــا إذا كان الســـيناريو ضعيفًا ويحمل 
في طياته كليشـــيهات، فسيفشل حتى لو 
استخدمت أحدث تقنيات التصوير،  وفي 
مسلسل ’الشياطين لا تتوب‘، كانت الفكرة 
جديـــدة، والحـــوارات حديثـــة معاصرة، 
وتقنيات التصوير عالية المســـتوى، كما 
اســـتخدمنا تقنيات التواصل الاجتماعي 
كجزء من العصـــر الحالي للأحداث التي 
تقع، وهـــذا ما حاولنا العمل عليه بجدية 
وتفـــانٍ لنجمـــع بـــين الجانـــب الدرامي 
والجانـــب التقني، ليكون العمل متكاملا. 
ولقـــد لاحظنا ذلك في الحلقات الأولى من 
المسلســـل، ونأمل من الحلقات القادمة أن 
تحظى بإعجاب الجمهور المغربي بنفس 

التأثير“.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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ملكات مي عمر الفنية ظهرت 

بصورة حقيقية في مسلسل 

{نعمة الأفوكاتو} وقفزت 

خطوة وضعتها في الصف 

الأول بين فنانات جيلها

تحــــــدت الممثلة مــــــي عمر وزوجها المخرج محمد ســــــامي نفســــــيهما وآراء 
الجمهور التي تقول إن اشتغالها معه يغطي على موهبتها، ليقدما مسلسل 
ــــــو“ الذي يصنع للبطلة عملا على مقاســــــها ومقاس قدراتها  ”نعمة الأفوكات

الفنية ويمنحها إشادات ومتابعة واسعة.

ة عندمـــا يكون المخرج يعلم
البطلة، ومؤهلات  شـــخصية 
حلقة  العمـــل المكون من 15
ـــبة مشـــاهدة علـــى منصة

تصاعد أحداثه.
حداث العمـــل حول المحامية
أبوعلب، وتجسد دورها مي
جة من عامل في أحد المحلات
ســـمه صلاح ويجسد دوره

 

ه 
عدته 
جة التي

حه 
ين جنيه 

ضية 
نه ورثها عن 

ها يبدأ الخط 
 التشابك، حيث 

ح ويصبح رجلا آخر عندما
ين التي منحتها له نعمة.

خرج محمد سامي 
تادة في ما يحدثه المال

في شخصية البعض من 
صراع المعلن والخفي بين 

ر، ويوظف التناقضات 
ها هذه المسألة في 

من حوله، وقبض على 

والمن الوفيــــة 
تركيب وهــــي 
يدخل قلوب
خاصة عندما
المخــــرج مــــن
الممثل/ الممثل
ظهرت مل
حقيقية في ه
خطـــوات للأ
ســـامي أراد
بعد سلســـلة
الأعوام الماض
متفاوتـــة، في
والأســـطورة
ونسل الأغرا
مسلسل ”نعم
خطـــوة وض
فنانات جيله
عملت مي
إلا أن غا
زو
س
متنو
أوق
الحد
زوجي
واحد
و
ال
”نع
ال

رحلة انتقام

مي عمر عملت مع الكثير 

من المخرجين إلا أن غالبية 

أعمالها كانت من إخراج 

زوجها محمد سامي، وهو ما 

أوقع عليها ظلما فنيا 

أرجو أن يدرك كتاب 

الدراما أهمية قصص 

المتاجرين بالدين

حميد زيان
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مركز أدهم للفنون بجدة يتحول إلى أكبر حاضنة عربية 

للفنون المعاصرة
احتفاء سعودي بمرور خمس سنوات على تأسيس المركز الفني

تحــــــول مركز أدهم للفنون بجدة إلى واحد من أهم الغاليريهات في المنطقة 
العربية، حيث يســــــتضيف العديد من الفعاليات التي تعزز الفن التشكيلي 
في الســــــعودية ويدعم حركة الانفتاح والتطور في المملكة، ويسهم في خلق 
مســــــاحات كبيرة للتبادل الثقافي، إلى جانب كونه مؤسسة تجمع مجالات 

الفنون المتنوعة تحت سقف واحد.

 البندقيــة (إيطاليــا) - يرفـــع بينالـــي 
البندقيـــة لهـــذا العـــام، شـــعارا يرتبـــط 
العالـــم،  حـــول  المأســـاوية  بالأوضـــاع 
هـــو ”غرباء فـــي كل مـــكان“، وفيه إحالة 
إلـــى حركات الهجـــرة والنـــزوح الكبرى 
التـــي تجتـــاح العالم، إلـــى جانب الأزمة 
والتحديـــات  العالميـــة  الاقتصاديـــة 
المعيشية التي ضاعفت الشعور بالغربة 

داخل الأوطان.
وينطلق البينالي بنســـخته الستين، 
في 20 أبريل المقبل، بمشاركة 331 فنانا، 
ويعـــد البينالي الملقب باســـم ”أولمبياد 
عالـــم الفن“، أحد الأحداث الرئيســـية في 

تقويم الفنون العالمية.
أدريانـــو  المعـــرض  أميـــن  وقـــال 
بيدروســـا في بيـــان: ”إن المعرض يقام 
في عالم ملـــيء بالأزمات المتعلقة بحركة 
الأشخاص عبر الحدود“. أضاف: ”أينما 
ذهبت، سوف تقابل أجانب دائما، بغض 
النظـــر عن المكان الذي تجد فيه نفســـك، 

فأنت في أعماقك غريب“.
وتابـــع أن الموضوع يمكـــن اعتباره 
”دعـــوة للعمل“، إذ يكتســـب أهمية بالغة 
في جميع أنحاء أوروبا، عندما يصل عدد 
النازحين قســـريا إلى أعلى مســـتوياته 
عام 2022 (108 ملايين نازح)، ويزداد هذا 

العدد في العام التالي“.
أن  يشـــعر  أنـــه  بيدروســـا  واعتبـــر 
تجاربـــه الخاصة تنعكـــس على موضوع 
المعرض، وقال: ”عشت في الخارج وكنت 
محظوظا بالسفر على نطاق واسع“، لكن 
غالبا ما أُعامل على أنني غريب من العالم 
الثالث، علـــى الرغم من أنـــي أحمل أحد 
جوازات السفر الأعلى مرتبة في الجنوب 
العالمي (برازيلي الجنســـية)، والأهم من 

ذلك أعرّف نفســـي بأنني غريب، وأنا أوّل 
غريب أكون أمينا للبينالي“.

وأكد أن موضوع المعرض ”له صدى 
إضافي بشـــكل خاص فـــي البندقية. في 
وقت ما، كانت المدينة أهم مركز للتجارة 
في البحر الأبيض المتوســـط. ويبلغ عدد 
الســـكان 50 ألف نســـمة، وقـــد يصل هذا 
العدد إلـــى 165 ألفاً في مواســـم الذروة، 

بسبب الأعداد الهائلة من السيّاح“.

”كلير  مجموعـــة  البينالـــي  يعـــرض 
المقيمـــة فـــي باريـــس، التي  فونتيـــن“ 
صنعـــت عـــددا مـــن منحوتـــات النيون، 
وتمثـــل عبارة ”أجانب فـــي كل مكان“ أو 

”غرباء في كل مكان“ شـــعار مســـتمدّ من 
اسم مجموعة ميلانو تورينو الموسيقية 
التـــي حاربـــت العنصريـــة والعنف ضد 
الأجانـــب، والمرتبطـــة بكراهية الأجانب 
فـــي إيطاليا فـــي أوائل العقـــد الأول من 

القرن 21.
وقـــال بيدروســـا ”إن الفنانيـــن مـــن 
الســـكان الأصليين ســـيكون لهم حضور 
”رمزي“ قوي في المعرض“. كما ســـتقوم 
مجموعـــة ”ماهكـــو“، القادمـــة من حدود 
البرازيـــل وبيرو، برســـم لوحـــة جدارية 
ضخمة على واجهة الجناح المركزي في 
جيارديني. وســـتقدّم مجموعة ”ماتاهو“ 
من نيوزيلندا تركيبـــاً ضخماً في الغرفة 

الأولى.
بعنـــوان  معـــرض  ســـينضم  كمـــا 
”التجريـــد الغريـــب“ لأعمـــال الصينيـــة 
إيفلين تاوتشنغ وانغ. وسيخصص قسم 
لـ“أرشيف العصيان“، الذي أنشأه ماركو 
ســـكوتيني، ووصفه موقع المنظمة على 
الإنترنـــت بأنـــه ”دليل مســـتخدم لأربعة 
عقـــود مـــن العصيـــان الاجتماعـــي عبر 

التاريخ والجغرافيا“.
المنسوجات،  على  البينالي  وسيركز 
مع أعمـــال مجموعة الخيّاطة التشـــيلية 
بـــوردادوراس دي إيســـلا نيجـــرا، كمـــا 
سيضم أعمالا لفنانين من القرن العشرين 
من أميركا اللاتينيـــة، وأفريقيا، والعالم 
العربـــي، وآســـيا، يرجـــع تاريخهـــا إلى 

الفترة بين عام 1905 إلى عام 1990.
والمهندســـين  الفنانيـــن  آلاف  وكان 
وقعوا  المعارض،  وأمنـــاء  والمعماريين 
رسالة مفتوحة تطالب باستبعاد إسرائيل 
من نسخة 2024 لبينالي البندقية للفنون، 

تضامنا مع قطاع غزة.

وجهة لمحبي الفنون

{غرباء في كل مكان} 

شعار بينالي البندقية لهذا العام
 فــاس (المغــرب) - فــــي رواق محمــــد 
القاســــمي بفاس، تنظم الفنانة التشكيلية 
المغربية ســــارة لكحل معرضهــــا الفردي 
الجديد الذي تواصل فيه الاهتمام بالمرأة 
المغربيــــة، ويأتي تحت شــــعار ”المغرب 

بالمؤنث“.
ويضم هذا المعرض عشرين بورتريها 
لــــم يســــبق عرضه لنســــاء يرتديــــن أزياء 
تقليديــــة مختلفــــة تمثــــل تنــــوع الثقافــــة 

المغربية.
وتبرز هــــذه البورتريهات الأكريليكية، 
على قماش 120-100 سم باستخدام ألوان 
زاهيــــة، أنشــــطة مختلفة تزاولهــــا المرأة 
المغربية خــــلال حياتها اليومية. وتعتمد 
سارة لكحل في رسم لوحاتها على أسلوب 
تصويــــري انطباعــــي تمــــزج مــــن خلاله 

الرموز بمهارة.

ولا تتــــردد كذلــــك فــــي جعــــل نســــاء 
شمســــية  نظــــارات  يرتديــــن  محجبــــات 
ثنائيــــة  ببراعــــة  مســــتحضرة  عصريــــة، 

التقاليد والتحرر.

وفضلا عن الرسم، تستخدم التشكيلية 
ســــارة لكحل تركيبات مثل اللؤلؤ لتزيين 
البورتريهات  موضــــوع  النســــاء  أعنــــاق 

أو حتى طبق الكســــكس في مشــــهد داخل 
المطبــــخ، وكلها تشــــكل صــــورا متناغمة 
لا تتــــرك المجــــال للفصل بيــــن الأكريليك 

والتركيب.
وقالــــت فــــي تصريــــح للصحافة بهذه 
المناســــبة أحاول من خلال هذا المعرض 
تكريــــم المــــرأة المغربيــــة وإذكاء دورها 
المهــــم في الحفاظ على تراثنــــا الثقافي“، 
معتبــــرة أنــــه بفضــــل المــــرأة وتعلقهــــا 
بالتقاليد لا تزال الهوية الثقافية المغربية 

راسخة داخل المجتمع.
شاركت الفنانة التشكيلية سارة لكحل، 
في معرضين ســــابقين، وهي تعمل برؤية 
فنية واضحة المعالم، ســــاعية إلى تطوير 
أعمالهــــا الفنيــــة عبر ملامســــة كل ما هو 
جديد في الفن التشكيلي الواقعي، واضعة 
نصــــب عينيها إنجاز أعمال فنية تســــاهم 
من خلالهــــا في إثــــراء المشــــهد الثقافي 
والفنية، والسفر بأعمالها بمختلف ربوع 
العالم ببورتريهات ســــتظل شــــاهدة على 
عمق تمسكها بالثقافة والهوية المغربية.

ولوحات هــــذه الفنانة تطغــــى عليها 
الألوان الزاهيــــة، وهي تحاول أن تجعلها 
لوحــــات زاخــــرة بمختلــــف المعاني التي 
والثقافــــة  بالتــــراث  المهتميــــن  تســــتفز 
المغربيــــة، وخاصــــة منهــــا مــــا يتعلــــق 
بعراقــــة وتنــــوع تــــراث نســــاء المغــــرب، 
وحرفهن  التقليدي،  ولباســــهن  وعاداتهن 
التقليديــــة مثــــل الحياكة، فضــــلا عن نقل 
بعض المشــــاهد الجميلة في حياتهن مثل 
طريقة تقديم الشاي للضيوف بالاستعانة 
بالأوانــــي التقليديــــة المخصصــــة لهــــذا 
الغــــرض، وهــــي تقاليــــد مغربيــــة أصيلة 
تحــــاول ســــارة ترســــيخها فــــي وجــــدان 

ونفوس زوار رواقها بمدينة فاس. هوية ثقافية مغربية

الفنانة سارة لكحل تصور 

المغرب بالمؤنث

شعار بينالي البندقية 

 من اسم مجموعة 
ّ

مستمد

تورينو الموسيقية التي 

حاربت العنصرية والعنف ضد 

الأجانب في إيطاليا

حجاج سلامة
كاتب مصري

البورتريهات الأكريليكية 

تبرز بألوان زاهية وبأسلوب 

تصويري انطباعي أنشطة 

تزاولها المرأة المغربية 

خلال حياتها اليومية

المركز صار معلما 

مهما يثري التشكيل 

السعودي

نذير ياوز

  خمـــس ســـنوات مضت علـــى إقامة 
جـــدة  بمدينـــة  للفنـــون  أدهـــم  مركـــز 
الســـعودية، وســـط احتفـــاء كبيـــر من 
الأوساط التشكيلية في المملكة بالمركز 
وإســـهاماته في إثـــراء الحركـــة الفنية 
الســـعودية والعربية، وإسهامه في نشر 
الثقافـــة البصريـــة مـــن خلال عشـــرات 
المعـــارض والفعاليات التـــي تقام على 
مـــدار العـــام، وتغطي مختلـــف جوانب 
الإبـــداع في مجالات الفنون التشـــكيلية 

كافة.
وبحسب شـــهادات عدد من الفنانين 
التشـــكيليين فإن المركز الذي يضم بين 
جنباته أكثر من 22 غاليري فني، بجانب 
أكبر حاضنة عربية للفنون التشـــكيلية، 
تحـــوّل إلى مركـــز للفنـــون المعاصرة، 
ومقصـــد للمُبدعيـــن وعشـــاق الفنـــون 

البصرية من المملكة وخارجها.

وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول الفنان 
التشـــكيلي نذيـــر ياوز، مديـــر الجمعية 
الســـعودية للفنون التشكيلية (جسفت) 
بجـــدة، إن مركـــز أدهـــم للفنـــون بجدة 
يعتبر من أولـــى المراكز الثقافية الفنية 
الإبـــداع  احتضنـــت  والتـــي  بالمملكـــة 
والمبدعيـــن مـــن خـــلال تنظيـــم وإقامة 
المعارض  بيـــن  المتنوعـــة  الفعاليـــات 
والمسابقات الفنية التشكيلية بمحافظة 
جـــدة، وهـــي ككيـــان احتضنـــت أيضا 

مجموعة مـــن غاليريهات عرض الأعمال 
الفنيـــة بجانـــب مجموعة من المراســـم 

خاصة بالفنانين التشكيليين.
مجموعـــة  أن  يـــاوز  وأضـــاف 
الغاليريهـــات/ صـــالات العـــرض التي 
يحتويها مركز أدهم للفنون، اســـتقطبت 
الموهوبين واحتـــوت المحترفين الذين 
أثروا هذه المعارض بالمعرفة والخبرات 
الفنيـــة، إلـــى جانـــب نشـــر الإبداعـــات 
التشكيلية في وسط بهيج يرتاده محبو 
الفنـــون التشـــكيلية ومتذوقـــو الجمال، 
حيـــث صار المركز معلما مهما لقاصدي 
جدة عـــروس البحـــر الأحمـــر ولكل من 

يزوره.
وأشـــاد مديـــر الجمعية الســـعودية 
للفنـــون التشـــكيلية (جســـفت) بجـــدة، 
بجهود مؤسســـيْ المركز، الدكتور طلال 
أدهم، والســـيدة نـــوال أدهـــم، واللذين 
يبذلان جهودا متواصلـــة من أجل إثراء 
المشهد التشكيلي بمحافظة جدة بوجه 
عـــام، ومركـــز أدهـــم للفنون علـــى وجه 
الخصـــوص، ليبقـــى مقصـــدا ومنـــارة 

للإبداع والجمال.
ورأت الفنانة التشـــكيلية ســـلوناس 
داغســـتاني، أن مركز أدهـــم للفنون هو 
بيت لكل فنان وملتقًى لكل الفنانين، وأنه 
أزهر وأثمر ونجح في تحقيق الكثير من 
المنجزات التي يأتي في مقدمتها إقامة 
عشـــرات المعارض الفنيـــة التي جذبت 

جمهورا عريضا من عشاق الفنون.
بدورهـــا، قالـــت الفنانة التشـــكيلية 
مريم الشـــملاوي، إن مركز أدهم للفنون 
بجـــدة، يُعتبـــر حاضنة للفـــن والإبداع، 
وبمثابـــة البيت الذي ضـــم بين جنباته 
مختلف أنواع الفنـــون بأبواب مفتوحة 
أمام أصحاب الذائقة الفنية التشـــكيلية 

والفنانين ومتذوقي الفن.
وأشـــارت إلى أن المركـــزَ يقوم بدور 
رائـــد فـــي المشـــهد الفني الســـعودي، 
ويســـاهم وعلى مـــدى خمس ســـنوات 
فـــي تطوير الحركـــة الفنية التشـــكيلية 
فـــي المنطقة، وفي توفيـــر منصة عرض 

احترافية للفنانين ويفتح أبوابه لتبادل 
الخبرات الفنية في كافة مجالات الفنون 
ويواكـــب الأحـــداث والقضايـــا الفنيـــة 

الهامة في المجتمع.
وعبّـــرت الشـــملاوي عـــن أملها في 
أن يســـتمر المركز علـــى خطاه في إثراء 
الحركة التشـــكيلية وتعزيـــز الدور الذي 
يلعبـــه الفن التشـــكيلي فـــي المجتمع، 
وليرسم بفرشـــاة مبدعيه خطوطا واثقة 
للنهوض بالحس الفنـــي والثقافي، وأن 
يبقى كوجهة لمحبي الفنون والمبدعين 

وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
لمركز  المتواصلة  النجاحات  وتأتي 
أدهـــم للفنون بمدينة جـــدة، لتؤكد على 
أن النهضـــة التشـــكيلية التي تشـــهدها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وليـــدة 
اليوم، ولم تأت مصادفة، بل نتاج حراكٍ 
رسمي، وجهودٍ شخصية من قبل الكثير 
مـــن الشـــخصيات الفاعلة في المشـــهد 

التشـــكيلي بالمملكـــة، بجانب انتشـــار 
المراكـــز الفنية التي تحتضن الكثير من 

المعارض والورش الفنية.
ويعـــد مركز أدهـــم للفنـــون من بين 
المراكز الفنيـــة الســـعودية الفاعلة في 
المشـــهد التشـــكيلي الســـعودي، حيث 
يضـــم مجموعة مـــن الغاليريهات، التي 
تهتم بمختلف أنماط الفنون التشكيلية، 
من رســـم ونحت وفنون تراثية وشـــتى 

الفنون البصرية.
وقد افتتـــح المركز فـــي العام 2018، 
بمبـــادرة من الدكتور طـــلال أدهم، وهو 
رجـــل أعمال ســـعودي، عاشـــق للفنون، 
وأحـــد المهتمين باقتناء الأعمال الفنية، 
ونـــوال أدهـــم، التي اهتمت بـــأن يعمل 
المركز وفق رؤية منهجية تحقق المزيد 
من التطـــور للحركة التشـــكيلية بمدينة 
جدة، بشـــكل خاص، والمملكـــة العربية 

السعودية بوجه عام.

وحول الدافع وراء إقامته للمركز، قال 
الدكتـــور طلال أدهم، إن الهدف من إقامة 
المركز هو أن يكـــون مركزا يحتوي على 
جميع مجالات الفنون تحت سقف واحد، 
وأن يصبح المركز شـــريانا فنيا لتحقيق 
الإشـــباع الفني والثقافي لجميع شرائح 
المجتمع، وذلك تماشـــيا مع رؤية 2030، 
التي منحت دفعة قوية لشـــتى القطاعات 
بالمملكة بما فيها قطاع الثقافة والفنون.
ولفـــت إلـــى أن المركز يعمـــل تحت 
شعار ”المركز بيت لكل فنان“، وقد صار 
بالفعـــل واجهـــة حضاريـــة يقصدها كل 

مهتم بالإبداع، وكل متذوق للفنون.
يذكر أن المعارض التشكيلية تنتشر 
بكثافـــة علـــى أرض المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ويزداد انتشار ثقافة الفنون 
البصرية فـــي المجتمع الســـعودي، مع 
تنامي دور تلك الفنون وإســـهاماتها في 
محاور النهضة الشـــاملة التي تشـــهدها 

المملكـــة، وتوثيـــق مظاهرهـــا، بجانب 
حفـــظ وتوثيق التراث والعمارة القديمة، 
والطبيعـــة الخاصـــة التـــي تتفـــرّد بها 

المملكة.

العربيـــة  المملكـــة  كانـــت  وإذا 
السعودية تشـــهد طفرة كبيرة في مجال 
إقامة وتنظيـــم المعـــارض الفنية، التي 
تغطـــي مختلف الفنون التشـــكيلية، فإن 
مدينة جدة باتت تحتل مكانة خاصة في 
هـــذا المجال، إذ صارت مقصـــداً لفناني 
وعشـــاق الفنون التشـــكيلية مـــن داخل 

المملكة وخارجها.

انتشار ثقافة الفنون 

البصرية يزداد في المجتمع 

السعودي، مع تنامي دور 

تلك الفنون وإسهاماتها 

في محاور النهضة الشاملة



 بغــداد - تعتبر الأمهـــات ممن لديهن 
أطفـــال مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
من أكثر الشـــخصيات إلهامـــا وقوة في 
المجتمـــع، فهن يواجهـــن تحديات يومية 
لا يمكن تصورها من أجل توفير الرعاية 
والدعم لطفلهن، حيث تتطلب هذه المهمة 

قدرا كبيرا من الصبر والقوة والتفاني.
وتفســـر الدكتـــورة في علـــم النفس 
التربـــوي، ميـــادة أحمـــد، أن الأم هـــي 
العالم الأول للطفل من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ومصدر ثقته بنفســـه وشعوره 
الأمهـــات  مـــن  الكثيـــر  لكـــن  بالتقبـــل، 
العراقيـــات، يتعرضن للكثير من الضغط 
وذلك لمحاولاتهن تربية أولادهن لوحدهن 
دون دعم أو مساندة من أحد، حيث تكون 

مسؤولياتهن مضاعفة.

وعلـــى الرغم مـــن عبء المســـؤولية 
التي تتحملها الأم لكن لا تثقلها ســـوى 
ســـخرية وتنمّر المجتمع، من الضروري 
أن يقـــف الجميـــع مـــع أمهـــات الأطفال 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، بـــدلاً من 
اتباع أســـلوب ســـلبي تجاههن، ذلك أن 
الحديـــث واللـــوم، من الممكـــن أن يدخل 
الأم فـــي نوبات اكتئاب حـــادة، تجعلها 
غير قادرة على الاستمرار برعاية ابنها، 

وفق أحمد.
وتعد سلوى علي واحدة من الأمهات 
العراقيـــات اللواتي عشـــن تجربة تربية 
طفـــل مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 

إذ عاشـــت لأكثر مـــن أربع ســـنوات، مع 
صغيرها محمـــد المصاب بمتلازمة داون، 
رحلة مليئة بالتحديات والصعاب المليئة 
بالأمـــل والحـــب، رغم كل شـــيء، إلا أنها 

سعيدة بتميز ابنها.
ولفتت علي في حديثها لوكالة الأنباء 
العراقيـــة (واع)، إلـــى أن ”رحلـــة أمهات 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة تختلف عن 
رحلـــة أي أم أخرى، تبـــدأ بالصدمة عند 
اكتشافها الأمر، ثم تتأرجح مشاعرها بين 
مراحل نفســـية مختلفة حتـــى تصل إلى 
التقبل والتصالح مع النفس والوضع، ثم 

تسأل نفسها، كيف يمكن حماية ابني؟“.
وأضافـــت ”كنت أعتقد في بادئ الأمر 
أن لمتلازمـــة داون علاجـــا، خاصـــة بعد 
كل مـــرة أرى فيهـــا نوعا من الشـــفقة أو 
الســـخرية بحق ابني محمد، لكني قرأت 
كثيـــرا، وبـــدأت بطـــرق وأســـئلة أقدمها 
لنفســـي، ماذا أتوقع من صغيري ســـوى 
الابتســـامة؟، لكني تفاجأت، إذ أن محمد 

علمني الكثير، أولها أن أكون أما“.
وتنصـــح ســـلوى بأن لا يتـــم تحميل 
الأطفـــال فوق طاقتهـــم، وأن لا يطلب، أو 
يتوقـــع منهم الكثير، قائلـــة إنهم يحبون 
ســـوى  شـــيئا  يريـــدون  ولا  الآخريـــن، 
الحمايـــة، مبينة أن ”الأقـــارب لا يملكون 
الكثيـــر مـــن المعلومات، فمـــن الضروري 
جدا أن لا تشعر الأم بالخجل وهي تطلب 
رعايـــة ابنهـــا، والتعامـــل معـــه بطريقة 

معينة“.
وتابعـــت ”فـــي البـــدء، كنت أشـــعر 
بالحـــرج مـــن أن أقـــول لهم إنـــه لا يحب 
المزاح، حتى عاد الأمر بشكل سيئ للغاية 
عليـــه وعليّ، صار يبكي لســـاعات، حتى 
حينمـــا أقترب منه لحملـــه أو احتضانه، 
لكـــن اليوم، وكلمـــا أراد أحدهم حمله أو 

المزاح معه أطلب منه الابتعاد“.
أمـــا ميســـاء ســـالم أم الطفلـــة ديما 
المصابة بالتوحـــد فتؤكد أن أمهات ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة ”لا بد وأن يمرُرْن 
بمرحلـــة المقارنـــة، فقد نقـــارن أطفالنا لا 
شـــعوريًا، ولكن طالمـــا أن هـــذه المقارنة 
ليست محطمة للطفل فلا بأس! حسنا، ما 
هي المقارنة المحطمة؟ هـــي المقارنة التي 

بعدها تشعر الأم بالإحباط“.

وذكـــرت ســـالم أن ابنتهـــا البالغـــة 
مـــن العمـــر خمـــس ســـنوات والمصابة 
بالتوحـــد جعلتها وعلى مدار ســـنوات لا 
تعلم كيف تعاملها، قائلـــة ”تنهار ابنتي 
بالبـــكاء، وأنهـــار معهـــا، لا أحـــد يعلـــم 
حجـــم معاناتي وأنـــا أرى أن ابنتي غير 
قادرة على الاختـــلاط بالأطفال أو اللعب 
بشـــكل طبيعـــي، وأتســـاءل، لمـــاذا هـــي 
غير قـــادرة علـــى أن تكون ســـعيدة مثل 

بقية الأطفال؟“.
وخاضت ميســـاء وزوجها على مدار 
سنوات، رحلة علاج سلوكي مع ابنتهما، 
مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك تحســـنا كبيرا، 
موضحـــة ”من خلال احتوائهـــا وتقبلها 
وبناء ثقتها بنفسها. بأبسط الأمور، كأن 
تكون تحركـــت من مكان آخر، أصفق لها، 
وأجعلها تشـــعر بالثنـــاء، بالطبع مررت 

بلحظـــات تمنيـــت فيهـــا المـــوت، خاصة 
حينمـــا تســـوء حالتها الصحيـــة، وتبدأ 

بالتوقف عن تناول الطعام“.
ويعـــود الأقـــارب غالبا باللـــوم على 
الأم، لـــم لا تعتنـــين بهـــا؟ لـــم لا تجدين 
طبيبـــا يعالجها؟ ألا ترين أنه من الأفضل 
الاســـتمرار فـــي منحها العلاج؟، أســـئلة 
كثيرة تستقبلها ميساء، قائلة ”يحاولون 
دائمـــا لومي ومنحـــي شـــعورا بأني أم 
سيئة، وكأنهم يعلمون بوضع ابنتي أكثر 
منـــي، بالإضافة إلـــى أن بعضهم أحيانا 
يتهمنـــي بإصـــراري علـــى بقـــاء ابنتي 
مصابـــة بالتوحـــد، كيف أقنعهـــم بأن لا 

علاج للتوحد؟“.
الدماغـــي  بالشـــلل  مصـــاب  ”ابنـــك 
التشنجي“، هكذا قال الطبيب لنور سعيد، 
عنـــد زيارتها له مع ابنهـــا البكر، حزنت 

كثيـــرا، ولكنهـــا كانت متحمســـة لرحلة 
الرعاية معه.

تقـــول ســـعيد، فـــي حديثهـــا لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة إنها وزوجهـــا حاولا 
كثيرا إيجاد حل لابنهما، لكنه ســـيعيش 
هكذا، بعد محاولات عديدة جاءت بنتائج 
خطـــرة عليه، تأكـــدت نور، أنهـــا لا تريد 

سوى الاحتفاظ بابنها.
وتضيـــف ”أكثر ما جرحنـــي، حينما 
قالـــت لـــي إحـــدى قريباتـــي، مســـكينة، 
لترك  وســـتضطرين  مستقبلك،  سيتوقف 
عملك من أجله، كررت هذه الجملة بتأييد 
مـــن آخرين ينظـــرون إلى حـــركات ابني 
ويتساءلون: متأكدة أنه ليس مجنونا؟“.

وتبين نور، أن دورهــــا كأم من أمهات 
تخبــــر  أن  الخاصــــة  الاحتياجــــات  ذوي 
الآخرين عمّــــا يفضله ابنهــــا وما يجيده، 

ومن الضــــروري ألا تزيــــد الأم من الأعباء 
التي تقع عليها، أو على ابنها، لأن النتائج 
دائمــــا ما تكون عكســــية، كما أنه ليس من 
الضــــروري محاولة جــــذب أمهات الأطفال 

النمطيين وتوسلهم اللعب مع أبنائهن.
وتشـــير ميـــادة أحمد إلـــى أن اللوم 
المســـتمر، يجعـــل الأمهات يشـــعرن بأن 
أمومتهـــن مجروحـــة وينتابهـــن الحزن، 
لكن فـــي المقابل، فإن الكثيـــر من الأطفال 
المختلفـــين تجدهـــم مميزيـــن وموهوبين 
وحققـــوا إنجـــازات لـــم يســـتطع الطفل 
السليم تحقيقها، كما أن المرأة من الممكن 
حقا أن تكمل عملها، وتفوقها في حياتها، 
لـــو تدخـــل الأب أو الأقارب لمســـاعدتها 
نفســـيا وجســـديا، لكنهم يريـــدون منها 
أن تكـــون البطل الخـــارق لوحدها، وهي 

كذلك“.
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المرأة بإمكانها مواصلة 

حياتها بشكل طبيعي في 

حال تدخل الأب أو الأقارب 

لمساعدتها نفسيا وجسديا



أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة يتخبطن 

بين حجم مسؤولياتهن ورفض المجتمع لأبنائهن
ر يضاعف دور الأم في حماية ابنها ويعمق معاناتها النفسية

ّ
التنم

أسرة

 دارمشــتات (ألمانيــا) - يعد حجر ”غوا 
شا“ سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد، حيث 
أنه يســــاعد على التمتع ببشــــرة مشدودة 

ووردية تنطق بالشباب والحيوية.
وأوضحت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانيــــة أن حجر ”غوا شــــا“ يعد شــــكلا 
صينيا تقليديا لتدليك الجسم، وقد أصبح 

موضة رائجة جدا في عالم الجمال.
وأشــــارت إلى أنه يأتــــي مصنوعا من 

اليشم أو الكوارتز، 
ويمتاز بقطع في 
حجم راحة اليد 
على شكل قلب 

أو موجة.
ويقول 

الخبراء إن فعالية 
”غوا شا“ تعتمد 
على نوع الحجر 

المستخدم، فاليشم 
يمتلك خصائص مهدئة، 

بينما الكوارتز يقلل 
الالتهابات، وينشط الدورة 
الدموية ويحفز التصريف 

اللمفاوي.
ويتم تمرير هذه الأداة بشكل 
فردي بالمنزل، أو على يد طبيب 

مختص، بلطف على سطح البشرة 
من الأسفل صعودا إلى الأعلى، مع 

الضغط الخفيف بعــــد توزيع أي نوع من 
الزيوت الطبيعية على بشــــرة الجســــم أو 
الوجــــه، مما يســــاعد علــــى التخلص من 
التوتّر ويُعزّز الاسترخاء والشعور براحة 

فائقة.
أن حجر ”غوا  وأضافت ”هــــاوت.دي“ 
شــــا“ يحفــــز تكوين الكولاجــــين الطبيعي 
وينشط سريان الدم ويقاوم التورمات، ما 
يساعد على التخلص من التجاعيد ويمنح 
البشرة مع المداومة على استعماله مظهرا 
مشــــدودا وورديا وناعمــــا، بالإضافة إلى 
تخليصها من الخلايا 
الميتة المتُراكمة 
على سطحها، 
كما يساعد على 
التقليل من 
الهالات السوداء 
والبقع الداكنة.
ولفتت بوابة 
الجمال الألمانية 
إلى أن حجر 
”غوا شا“ يحقق 
نتائج جيدة مع 
التجاعيد البسيطة 
فقط، موضحة أن 
التجاعيد العميقة يمكن 
التخلص منها بواسطة 

الحقن بالبوتوكس.

 ســيدني - يقوم الأطفـــال بمحاكاة كل 
مـــا نقـــوم به، بما فـــي ذلـــك علاقاتنا مع 
أجهزتنا.. وفي دراســـة أسترالية حديثة 
أظهـــرت نتائجها أن ترك الطفل مع جهاز 
ذكي مدة طويلة يفقده فرصة تكوين زاده 
اللغوي بشـــكل ســـريع مقارنـــة بالأطفال 
الذيـــن يتم التحدث معهم والتفاعل معهم 

بكثرة في المنزل.
وحـــذر فريـــق البحـــث الـــذي أجرى 
الدراســـة من أن البقـــاء وقتا طويلا أمام 
شاشـــات الأجهزة الإلكترونية، بالنســـبة 
إلـــى الأطفـــال، يعنـــي فقـــدان الكثير من 

مهارتهـــم  لتطويـــر  المهمـــة  اللحظـــات 
اللغوية.

وقـــال العلمـــاء في مقالة نُشـــرت في 
دورية الجمعية الأميركيـــة لطب الأطفال 
إنه خـــلال الوقت الذي يمضيـــه الأطفال 
أمام جهاز الحاســـب اللوحـــي أو لوحة 
التحكـــم، يتفاعلـــون بصـــورة أقـــل مـــع 
البالغـــين، ويلتقطـــون كلمـــات أقـــل من 
آبائهم، كما يستمعون لأحاديث أقل، وهو 
ما يعد عنصرا أساســـيا لبناء مهاراتهم 
اللغوية، وهي العملية التي يمكن بالتالي 

أن تشهد تأخرا.

عـــدة  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويشـــير 
دراســـات كشـــفت أنه من المهـــم من أجل 
تحقيق التحصيل اللغوي للطفل وتطوره 
الاجتماعي-العاطفي أن يتم التحدث معه 

بكثرة في المنزل.
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
أفادت في إرشـــادات جديدة لها أصدرتها 
خـــلال عام 2019 أنه يتعـــين على الأطفال 
أقل من خمســـة أعـــوام تمضية وقت أقل 
في مشاهدة شاشات الأجهزة الإلكترونية 
والحصـــول على قســـط جيد مـــن النوم 
وتمضية وقـــت أطول في اللعب النشـــط 

وذلك من أجل النمو بصورة صحية.
ومـــن أجل دراســـتهم، فحص الفريق 
بقيـــادة ماري بروش مـــن جامعة أديلايد 
الأســـترالية بيانات تتعلق بـ220 أسرة تم 
تسجيلها كل ستة أشـــهر من يناير 2018 
إلى ديسمبر 2021 باستخدام تكنولوجيا 

التعرف على الكلام.
وتضمنت الســـجلات كل مـــن الوقت 
الذي تمت تمضيته أمام شاشات الأجهزة 
الإلكترونية والبيئـــة اللغوية العامة في 
المنزل للأطفال من عمر 12 إلى 36 شـــهرا 

خلال نحو 16 ساعة يوميا.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن كل زيادة 
فـــي الوقـــت الـــذي تتـــم تمضيتـــه أمام 
شاشـــات الأجهـــزة الإلكترونيـــة يعنـــي 
تقلـــص الأحاديث بـــين الآبـــاء والطفل، 
ممـــا يعني أن الطفل ســـمع كلمـــات أقل 

من البالغين في المنـــزل، وتحدث بكلمات 
أقـــل وشـــارك بصـــورة أقـــل دوريـــة في 

الأحاديث.
وحتى بين الأســـر الملتزمة بتوصيات 
منظمة الصحة العالميـــة المتعلقة بالفترة 
التـــي يمكـــن تمضيتهـــا أمام شاشـــات 
الأجهـــزة الإلكترونية، وهي ليســـت أكثر 
من ســـاعة يوميا للأطفـــال الذين يبلغون 
من العمر ثـــلاث أعوام، فإن الأطفال ربما 
يفقـــدون تعلم نحو 400 كلمة من البالغين 

يوميا.

وأوضـــح الفريق البحثـــي أن تربية 
الطفل فـــي بيئة غنيـــة لغويا تعـــد أمرا 

حيويا من أجل التطور اللغوي المبكر.
وأضـــاف أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
التحـــدث للأطفال يجب أن يكون نشـــاطا 
بســـيطا، فـــإن تخصيص وقـــت من أجل 
إجراء حديث ملائم غالبا ما لا يكون أمرا 

سهلا في ظل ضجيج الحياة اليومية.

قضاء الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية 

يقلل مهارات الأطفال اللغوية
حجر {غوا شا} سر جمال 

البشرة وشبابها

رحلة مليئة بالتحديات والصعاب

ــــــات يومية للقيام  تواجــــــه أمهات الأطفــــــال ذوي الاحتياجات الخاصة تحدي
بمهمة الرعاية وتوفير الدعم لأبنائهن، حيث تكون مســــــؤولياتهن مضاعفة، 
لاســــــيما أمام حجم الضغوط التي يتعرضن لها بســــــبب قلة وعي الأقارب 
ــــــى عاتق الأم وحدها  ــــــة الابن المختلف، فتربيته تقع عل والأصدقاء بوضعي
بوصفها عالمه الأول ومصدر ثقته بنفســــــه وشعوره بالتقبل، ما يجعل منها 

شخصية ملهمة ومصدر قوة في المجتمع.

فقدان الكثير من اللحظات المهمة

الباحثون يؤكدون في 

دراستهم أن تربية الطفل 

في بيئة غنية لغويا تعد 

أمرا حيويا من أجل التطور 

اللغوي المبكر

ية

شم 
 مهدئة،
قلل

شط الدورة
لتصريف

هذه الأداة بشكل 
على يد طبيب 
على سطح البشرة
ودا إلى الأعلى، مع

مشــــدودا وورديا وناعم
تخل

ا

التجا
التخل
الحقن بالب
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 لندن - رأى مدرب المنتخب الإســـباني 
لويـــس دي لا فوينتـــي أن فريقـــه يملك 
”المـــواد الخـــام“ اللازمة لمحاولـــة الفوز 
بكأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف 
المقبـــل في ألمانيـــا، معتبـــرا أن الأبطال 
الســـابقين ”مرشـــحون“ للتنافـــس على 

المجد القاري. 
وفي مقابلة أجراها ابـــن الـ62 عاما 
قبل الخسارة الودية أمام كولومبيا 0-1 
الجمعة في لندن، تطـــرق دي لا فوينتي 
أيضا إلـــى التوقيفات التي حصلت هذا 
الأســـبوع في إطار مكافحة الفســـاد في 

الاتحاد الإسباني للعبة.
وأقال الاتحاد الإســـباني العديد من 
المديريـــن المرتبطـــين بتحقيقات فســـاد، 
وفـــق ما أعلن الخميس في بيان قال فيه 
إنـــه ”فتح إجـــراءات تأديبية“ ضد مدير 
الخدمات القانونية بيدرو غونســـاليس 
سيغورا ومدير الموارد البشرية خوسيه 
خافييـــر خيمينيـــز وأقالهمـــا، والاثنان 
اُعتُقـــلا الأربعاء عقب مداهمة الشـــرطة 
مقـــر الاتحـــاد ومواقـــع عدة فـــي إطار 
تحقيق في مزاعم فساد وجرائم متنوعة، 
وفق ما علمت وسائل الإعلام من مصادر 

قضائية.
وأضاف الاتحاد الإسباني أيضا إنه 
أنهى عقدا مع شركة ”جاي سي ليغال“، 
وهي شـــركة المحامـــاة التابعة لتوماس 
غونســـاليس كويتـــو الـــذي تم اعتقاله 
أيضا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية 
في مزاعـــم الفســـاد والإدارة الاحتيالية 
وغســـل الأموال. وفتشت الشـــرطة مقر 
الاتحاد على مشارف مدريد الأربعاء، إلى 
جانب ممتلكات الرئيس الســـابق لويس 

روبياليس في غرناطة.
ويتواجد روبياليس (46 عاما) حاليا 
فـــي جمهوريـــة الدومينيـــكان ولكن من 
المقرر أن يعود إلى إسبانيا في السادس 
مـــن أبريل المقبل، وفقا لوســـائل الإعلام 
الإســـبانية التـــي أفـــادت أن التحقيـــق 
يتعلق بالعقود التي وقعها لإقامة الكأس 
الســـوبر الإســـبانية في المملكة العربية 

السعودية، من بين أمور أخرى.

مداهمات أمنية

وأجريت هذه المداهمات 
خلال تواجد دي لا فوينتي 

ولاعبيه في مقر الاتحاد 
في لاس روساس حيث 
كان يعسكر ”لا روخا“ 

قبل السفر إلى لندن 
لمواجهة كولومبيا وديا 

الجمعة. بالنسبة إلى 
دي لا فوينتي ”ليس 
من الجيد لكرة القدم 
ل  الإسبانية أن يحوَّ

الاهتمام إلى هذا 
التركيز الآخر“ وفق 

ما أفادت وسائل الإعلام 
في حديثه عمايحصل في 

الاتحاد المحلي، مضيفا ”نحن 

نركز على كرة القدم، لكننا لســـنا غافلين 
عن كل ما يحدث. مســـؤوليتنا أيضا هي 
التركيـــز على العمل الـــذي نقوم به، لأن 
لدينا التزام كبير، مسؤولية كبيرة تجاه 
المجتمع، تجاه البلد بأكمله، وتجاه كرة 
القدم الإسبانية لاستعادة هيبة الاتحاد 

الإسباني“.
وعاد الرجل الذي قاد إســـبانيا للفوز 
ببطولة أوروبا تحـــت 19 وتحت 21 عاما 
والميداليـــة الفضيـــة الأولمبية في طوكيو 
عام 2021 قبـــل أن يتولى تدريب المنتخب 
الأول فـــي 2022 وقيادتـــه للفـــوز بدوري 
الأمم الأوروبيـــة في يونيو 2023، للتركيز 
علـــى المهمة التـــي تنتظـــره ورجاله في 

ألمانيا الصيف المقبل.
وتُعَد إسبانيا واحدة من أفضل ستة 
منتخبات فـــي البطولة القاريـــة المكونة 
مـــن 24 منتخبا، وهو يـــرى ”أننا من بين 
المتنافســـين الذيـــن ســـيقاتلون من أجل 
اللقـــب. علينـــا أن نحـــاول الارتقـــاء إلى 
مســـتوى التوقعات وهذه التوقعات هي 
أننا ســـنتنافس من أجل الفوز“. وأضاف 
”الفـــوز علـــى هذا المســـتوى أمـــر صعب 

للغايـــة لأن هنـــاك فرقا أخرى مســـتعدة 
جيدا وتمتلك لاعبين جيدين جدا. 

لدينـــا مجموعة صعبة جـــدا بوجود 
كرواتيـــا وإيطاليا. ولا يجب أن ننســـى 
مجموعتهـــا  تصـــدرت  التـــي  ألبانيـــا 
(فـــي التصفيـــات)، مع مـــدرب رائع جدا 
(البرازيلـــي ســـيلفينيو) ولاعبين جيدين 
جدا حتى لو كانـــوا غير معروفين لعامة 

الناس“.
وفـــي كأس أوروبـــا الماضيـــة التـــي 
أقيمـــت صيـــف 2021 عوضـــا عـــن 2020 
بســـبب تداعيات فيـــروس كورونا، فازت 
إســـبانيا على كرواتيا فـــي ثمن النهائي 
لكنها خســـرت في نصـــف النهائي أمام 
إيطاليا التي فازت لاحقـــا باللقب. ورأى 
أنـــه ”قد تتنافس كرواتيـــا وإيطاليا على 
القمة (اللقب)، ثم لديك فرنسا والبرتغال 

وإنجلترا وألمانيا“. 
وقـــام دي لا فوينتي بإدخال تعديلات 
جذريـــة علـــى المنتخـــب الإســـباني منذ 
الأساســـية  التشـــكيلة  ففـــي  وصولـــه. 
الجمعـــة ضـــد كولومبيـــا، كان أيميريك 
لابـــورت الوحيد الذي لعب أساســـيا في 
آخر مباراة لإسبانيا في بطولة كبرى، أي 
في الخســـارة أمام المغرب في ثمن نهائي 

مونديال قطر نهاية 2022.

عامل الوقت

ويـــرى المـــدرب الإســـباني أن لديـــه 
”المـــواد الخـــام اللازمـــة لتكويـــن فريق 
عظيم“، متســـائلا ”ماذا نحتاج؟ الوقت“. 
ضد كولومبيا، أشـــرك دي لا فوينتي في 
الشـــوط الثانـــي لامين جمـــال (16 عاما) 
وباو كوبارســـي (17 عاما) ونيكو وليامز 
(21) الذي شارك كبديل في الدقيقة 75 ضد 
المغرب خلال مونديال قطر قبل استبداله 
في الدقيقة الأخيرة من الشـــوط الإضافي 
الثاني ببابلو ســـارابيا الذي أهدر ركلته 

الترجيحية.
الاعتماد على الشبان نابع من مسيرة 
دي لا فوينتي القادم من خلفية التأسيس 
الكـــروي مـــن القواعد، وهو يقـــول بهذا 
الصـــدد ”إن التزامنـــا تجاه الأشـــخاص 
الذيـــن نثق بهم في نظام الشـــباب، ليس 
مجرد صـــورة، بل هو قناعـــة“. وأضاف 
”الشـــبان الذين يتم تدريبهم، مع الموهبة، 
التحضيـــر، الإمكانـــات، يحتاجـــون إلى 
فـــرص. لا يتعين عليـــك النظر إلى العمر. 
وهنـــاك لاعبون شـــباب لديهـــم إمكانات 
ويظهِرون كل يوم أحد (في الدوريات) في 
أنديتهم أنهم مســـتعدون للمنافسة على 

أعلى مستوى“.
وتعرضت إسبانيا لهزيمتها الثانية 
في عهد لويس دي لا فوينتي، حيث 
خسرت أمام كولومبيا عندما 
سجل دانييل مونوز هدفا بعد 
تمريرة حاسمة من لويس دياز 
في الشوط الثاني من اللقاء 
الودي. وفي مؤتمر صحفي بعد 
المباراة، صرح دي لا فوينتي أنه 
”ليس من الجيد خسارة أي مباراة. 
لقد فقدنا عادة الخسارة منذ 
زمـــن. واجهنا منافســـا قويا للغاية، 
علينا الحفاظ علـــى الإيجابيات“. وتابع 
”كان الشـــوط الأول جيـــدا للغاية وفقدنا 
السيطرة في الثاني. في ذلك الوقت 
لعبنا بشكل أكبر لصالحهم. لقد 

أخرجونا من المباراة“.

 الربــاط - أكـــد إبراهيم ديـــاز نجم ريال 
مدريد الإسباني قائلا ”سأحاول أن أشارك 
في كل ما يمكنني المشاركة فيه“ قبل خوض 
منتخب المغرب لكرة القدم أولمبياد باريس 
2024، وذلك بعد أول مباراةٍ خاضها بألوان 

”أسود الأطلس“ الجمعة. 
وقـــررّ ديـــاز (24 عامـــا) الـــذي يحمل 
الجنسية الإسبانية تمثيل المنتخب المغربي 
بدلا من ”لا روخا“ بسبب ”تجاهله“ من قبل 

الاتحاد الإسباني والمنتخب.
 87 خـــاض  الـــذي  اللاعـــب  وتحـــدّث 
دقيقـــة في المبـــاراة الودية التـــي فاز فيها 
منتخب بـــلاده على ضيفـــه أنغولا بهدف 
دون رد علـــى ملعب أدرار فـــي أغادير، عن 
إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس قائلا 
لصحيفـــة ”ماركا“ ”ســـأحاول أن أشـــارك 
فـــي كل ما يمُكنني المشـــاركة فيه… في كل 
ما يُســـمح لي بالمشـــاركة فيه. فـــي نهاية 
الأمـــر، أنـــا لاعبٌ لريـــال مدريـــد وأريد أن 
أقدّم الأفضل لفريقي وللمنتخب. أي شيء 
يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سأكون 

سعيدا بالقيام به“.
ويســـتعد المنتخب المغربـــي تحت 23 
عامـــا للمشـــاركة في أولمبيـــاد باريس بين 
26 يوليـــو و11 أغســـطس، حيث يلعب في 
المجموعـــة الثانية إلى جانـــب الأرجنتين 
وأوكرانيـــا ومنتخب آســـيوي يُحـــدّد في 
نهائيـــات كأس آســـيا التـــي تنطلـــق في 
15 أبريـــل حتّـــى 3 مايو. ويســـمح النظام 
الأولمبـــي لـــكل منتخـــب باســـتدعاء ثلاثة 
لاعبين فوق سن الـ23 إلى قائمته. ولا ينوي 
ريال مدريد الاســـتغناء عن لاعبيه من أجل 
الأولمبياد، لكن حالة دياز قد تكون مختلفة 
كونه لن يشـــارك في أي بطولة دولية (مثل 
كأس أوروبـــا 2024 أو كوبا أميركا)، الأمر 

الذي قد يمنحه استثناء.
وأشـــار وليد الركراكي مدرب المنتخب 
المغربـــي الأوّل الخميس إلى أنه ”ســـندعم 
مدرب المنتخب الأولمبي (طارق السكتيوي) 
في حـــال اختار ديـــاز أو لاعبـــا آخر مثل 
أشـــرف (حكيمي). الأمر يعتمد أيضا على 

النـــادي لأن المباريـــات لا تُلعب في النافذة 
الدولية، لكن في حال أراده المدرب وســـمح 
له ريال مدريد، ســـنكون سعداء لرؤيته في 
الأولمبياد“. بدوره، عبّر فوزي لقجع رئيس 
الاتحاد المغربي للعبة عن رغبته بمشاركة 

دياز في أولمبياد باريس. 

وقــــال لصحيفة ماركا الخميس ”نعم، 
نريده أن يشــــارك معنا خلال الأولمبياد“. 
وخاض ديــــاز مباراته الأولى مع المنتخب
المغربي الأوّل في مباراة عبّر من بعدها 

عن سعادته لشعوره ”بالمحبّة“.
وقال دياز لماركا 

”أنا سعيد جدا 
وكان يوما مميزا 

للغاية. حصلت 
على الكثير من 

الحب. أنا فخور 
لأني شعرت أيضا 
بشعور جيّد على 

أرض الملعب وكانت بداية 
جيدة. زملائي بحثوا 

عني كثيرا ولعبوا 
لي التمريرات 

وأنا سعيد 
لأنّي شعرت 

بالمحبّة“. 
ونشر 
لاعب

الإيطالي 
السابق 
صورة له

علــــى  المغربــــي  المنتخــــب  بقميــــص 
”إنســــتغرام“ كتب فيهــــا باللغتين العربية 
والإسبانية ”سعيد بمباراتي الأولى رفقة 
المنتخب الوطني. أحاسيس رائعة في أول 
حضور لي هنا. شــــكرا لكــــم على دعمكم، 

شكرا أغادير!“.
فــــرض إبراهيم ديــــاز، موهبــــة ريال 
مدريد، الوافد الجديد على قائمة المنتخب 
المغربي، نفسه نجما لسهرة الأسود أمام 
أنغولا الوديــــة. يأتي ذلك في ظل تتويجه 
بجائــــزة رجــــل المبــــاراة، والتــــي انتهت 
لصالح المنتخــــب المغربي 0-1، فضلا عن 
تألق العديــــد من المواهــــب الأخرى، مثل 
إليــــاس بن الصغيــــر وعبدالكبيــــر عبقار 

وسفيان رحيمي.
بات ديـــاز الفتى المدلـــل حاليا داخل 
المنتخب المغربـــي، وهو الأمر الذي أكدته 
وقائع المباراة بعدما توج نجما لها، حيث 
كان مصدر قلق وخطر على دفاع أنغولا. 
فضلا عن حصوله على 7 ركلات حرة 
على حـــدود منطقـــة الجـــزاء، وأكثر من 
احتسبت لصالحه أخطاء ضد لاعبي 
أنغولا، مثلما هدد مرمى المنافس 
أكثر من الآخرين وركض لأكثر 

مسافة. 
كان ذلك بمثابة مكافأة للمغاربة، 
حيث وعدهم بالعطاء القوي 
لحسن استقباله، قبل أن يغادر 

تحت عاصفة من التصفيق. 
لم يختلف وضع بن الصغير 
كثيرا عن وضع دياز، حيث ترك 
فرنسا من أجل تمثيل المغرب، 
ليشغل الجبهة اليسرى 
باقتدار، ويصعب 
المهمة من أول ظهور 
رسمي له على 
المخضرم سفيان 
بوفال، الغائب 
للإصابة، 
لاستعادة 

مكانه.

وقفة الأبطال

الجيل الذهبي لإسبانيا قادر 

على استعادة المجد القاري
دي لا فوينتي: منتخبنا مرشح للقب كأس أوروبا 

يحاول المنتخب الإســــــباني تجاوز الهزيمة أمــــــام كولومبيا؛ فبعد هزيمته 
للمــــــرة الثانية كمــــــدرب لا يفكر المدير الفني للمنتخب الإســــــباني، لويس 
دي لا فوينتي، الآن ســــــوى في مواجهة منتخب السامبا. وبدأ الاستعداد 
للمباراة التي ســــــتقام غدا على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بطل العالم 

خمس مرات. 

حلم أولمبياد باريس يراود 

المغربي إبراهيم دياز

غاياردو يرسم ملامح الميركاتو 

الصيفي لاتحاد جدة
 الرياض - يواصل الأرجنتيني مارسيلو 
غايــــاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، 
جلســــاته مــــع إدارة النادي، للاســــتقرار 
علــــى ملامح فتــــرة الانتقــــالات الصيفية 
المقبلة. ويواجه العميد تحديا في تحديد 
قائمة الراحلــــين في ظل قرار اتحاد الكرة 
بتقليــــص عــــدد اللاعبين بقوائــــم الأندية 
المشاركة في دوري روشن للمحترفين إلى 

25 لاعبا. 
وحسب صحيفة الرياضية السعودية، 
فإن الفترة الحالية تشــــهد مناقشات حول 
العبــــود  عبدالرحمــــن  الثلاثــــي  مصيــــر 
وهــــارون كمــــارا وعبدالعزيــــز البيشــــي 
المعاريــــن إلــــى فريقــــي الاتفــــاق وضمك. 
ويقترب النادي من اتخاذ قرار باستمرار 
غيــــاب الثنائي العبود وكمــــارا عن قائمة 
الفريق خلال الموســــم المقبل، حيث ستتم 
إعارة الأول مجددا، ورحيل الثاني بشكل 
نهائي. بينما لم يتم حســــم مصير اللاعب 

عبدالعزيز البيشي حتى الآن.
وفي ســــياق متصــــل ارتقــــى المغربي 
اتحــــاد  مهاجــــم  حمداللــــه،  عبدالــــرزاق 
جــــدة، للمركز الثاني فــــي قائمة الهدافين 
الســــعودي  بالــــدوري  التاريخيــــين 
للمحترفين.. لكن مــــن هم أصحاب المراكز 
العشــــرة الأولى؟ وسجل حمد الله، ثنائية 
لاتحاد جدة في مرمى الفتح ضمن الجولة 
24 من الموسم الجاري، رفعت رصيده إلى 
127 هدفا ليحتل وصافــــة قائمة الهدافين 
التاريخيين للمســــابقة في عهد الاحتراف 

(منذ موسم 2008-2009).
ناصــــر  رقــــم  حمداللــــه،  وتخطــــى 
الشمراني، نجم الهلال والاتحاد والشباب 
ســــابقا، الــــذي ســــجل 126 هدفــــا طــــوال 

مسيرته بالمسابقة.
واحتــــاج حمدالله، الــــذي مثل النصر 
والاتحاد، 132 مباراة على مدار 6 مواســــم 
للوصول إلى رقمه، بينما كان الشــــمراني 
خــــاض 220 مباراة خلال 11 موســــما. ولا 
يتبقــــى أمــــام حمدالله ســــوى الســــوري 
عمر الســــومة، الذي يتصدر هذه القائمة 
برصيد 144 هدفا، ســــجلها بقميص أهلي 
جدة في 180 مباراة على مدار 8 مواســــم. 
وجــــاءت الأهــــداف الـــــ33 مــــن حصيلــــة 
الســــومة من ركلات جزاء، علما بأنه أهدر 

9 ركلات أخــــرى، فيما أحــــرز ”هاتريك“ 8 
مــــرات، و“ســــوبر هاتريك“ مرتــــين، وفقا 

لإحصائيات صحيفة ”الشرق الأوسط“.
أمــــا حمدالله فســــجل 42 ركلة جزاء، 
بينما أهــــدر 8 ركلات، وأحرز ”هاتريك“ 9 
مرات، أكثر من أي لاعب آخر، كما ســــجل 

”سوبر هاتريك“ مرتين. 

ويعتبر ســــالم الدوسري نجم الهلال، 
أقــــرب اللاعبين الحاليين لقائمة أفضل 10 
هدافــــين فــــي تاريــــخ دوري المحترفين، إذ 
سجل 63 هدفا، ويبتعد بفارق هدف وحيد 
عن هذه القائمة الذهبية. وعلى مســــتوى 
الدوري السعودي منذ انطلاقته عام 1976، 
يتصــــدر ماجد عبدالله أســــطورة النصر، 
قائمة الهدّافين برصيد 178 هدفا، حســــب 

”الشرق الأوسط“.
من ناحيــــة ثانية يرغب أحــــد الأندية 
الســــعودية فــــي الحصول علــــى خدمات 
روبرت ليفاندوفســــكي، مهاجم برشلونة، 
خلال الميركاتــــو الصيفي المقبــــل. ووفقا 
الإسبانية،  ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة 
عاد ليفاندوفســــكي من جديــــد إلى أفضل 
مستوى له مع برشلونة، ويساعد الفريق 
علــــى المنافســــة بالليغــــا، ودوري أبطال 

أوروبا. وأشارت إلى أن أرقام ليفا المذهلة 
بالموســــم الماضي والحالي، لــــم تمر دون 
أن يلحظهــــا أحد، حيث أن اللاعب يحظى 

باهتمام متجدد من الأندية السعودية. 

وأوضحــــت أن بعــــد محاولة فاشــــلة 
لضــــم ليفا في الصيــــف الماضي، عاد أحد 
الأنديــــة الســــعودية مــــن جديــــد لمطاردة 
اللاعب بعــــرض جنوني يتخطــــى الـ100 

مليون يورو في الموسم الواحد.
وذكــــرت مصــــادر قريبة مــــن المهاجم 
البولنــــدي أن العــــرض الســــعودي وصل 
بالفعــــل، لكــــن ليفاندوفســــكي لا يفكر في 
الرحيل عن برشــــلونة، الــــذي يرتبط معه 

بعقد حتى يونيو 2025.

الاعتماد على الشبان نابع 

من مسيرة المدرب الإسباني 

لويس دي لا فوينتي القادم 

من خلفية التأسيس الكروي 

من القواعد

العميد يواجه تحديا في 

تحديد قائمة الراحلين 

في ظل قرار اتحاد الكرة 

بتقليص عدد اللاعبين في 

قوائم أندية الدوري

إبراهيم دياز موهبة ريال 

مدريد، الوافد الجديد على 

قائمة المنتخب المغربي، 

فرض نفسه نجما للمباراة 

الودية بين المغرب وأنغولا 

نيـــكان ولكن من 
انيا في السادس 
لوســـائل الإعلام 
دت أن التحقيـــق 
عها لإقامة الكأس 
ي المملكة العربية 

ر أخرى.

مات 
نتي
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ي 

”نحن 

الصـــدد ”إن
الذيـــن نثق
مجرد صـــو
”الشـــبان ال
التحضيـــر،
فـــرص. لا يت
وهنـــاك لاعب
ويظهِرون كل
أنديتهم أنه
أعلى مستو
وتعرض
عه في

س
تم

الو
المبا
”ليس

زمـــن. و
علينا الحفا
”كان الشـــو
السيط
لعب
أخر

لمحب ب ور ن
وقال دياز لماركا 

”أنا سعيد جدا 
وكان يوما مميزا 

للغاية. حصلت 
على الكثير من 

الحب. أنا فخور 
شعرت أيضا  لأني
بشعور جيّد على 

أرض الملعب وكانت بداية 
جيدة. زملائي بحثوا 

عني كثيرا ولعبوا 
لي التمريرات 

وأنا سعيد 
لأنّي شعرت 

بالمحبّة“.
ونشر 
لاعب

الإيطالي 
السابق 
صورة له

ر و ز لج و ى
احتسبت لصالحه أخطاء ضد لاع
أنغولا، مثلما هدد مرمى المناف
أكثر من الآخرين وركض لأك

مسافة. 
كان ذلك بمثابة مكافأة للمغار
حيث وعدهم بالعطاء القو
لحسن استقباله، قبل أن يغ
تحت عاصفة من التصفيق.
لم يختلف وضع بن الصغ
كثيرا عن وضع دياز، حيث ت
فرنسا من أجل تمثيل المغر
ليشغل الجبهة اليس
باقتدار، ويصع
المهمة من أول ظه
رسمي له ع
المخضرم سفي
بوفال، الغا
للإصا
لاستع
مكانه.

ملفات محسومة
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 الدوحة - تمتلك قطر مجموعة متنوعة 
مــــن المتاحــــف التــــي تجمع بيــــن القطع 
الأثرية القديمــــة والأعمال الفنية الحديثة 
والمعاصرة التي تستهدف تعزيز منظومة 
الجذب الســــياحي لقطر التــــي باتت تقدم 
نفسها كوجهة ســــياحية إقليمية مميزة، 
ســــواء عبر منتجات السياحة الثقافية أو 

الترفيهية أو الرياضية أو التسويقية.
يأتي ”متحــــف قطر الوطنــــي“، كدرة 
تاج الثقافة القطرية، لكونه صورة مميزة 
تعكس تراث قطر الثري وثقافتها الغنية، 
ويروي قصتها منذ البدايات حتى العصر 
الحديــــث. ويعكس تصميــــم ”متحف قطر 
الوطني“ الهوية القطرية؛ إذ عمد مصمّمه 
المعماريّ الفرنســــي جان نوفيل أن يأخذ 
تصميمــــه شــــكل الأقــــراص المتشــــابكة 
المســــتلهَمة من وردة الصحــــراء، والتي 
تستحضر نمط حياة الشعب القطري بين 

البحر والصحراء.
وفي أروقة المتحف، تنهمك ”أمينة“، 
وهــــي معلمة في إحدى المدارس الخاصة 
في قطر، في تصوير المعروضات والتنقل 
بيــــن أقســــام المتحف المختلفــــة. وقالت 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة (د.ب.أ) إنهــــا 
حرصت على تصوير المعروضات لإعداد 
عرض تقديمي لتلاميذها الذين تدرس لهم 
تاريخ قطر، مضيفة أن تنوع المعروضات 
وتركيزهــــا على تطــــور البيئــــة القطرية 
وأدواتها يسهل عليها رحلتها التعليمية 

مع طلابها.
يتــــلألأ  الدوحــــة،  كورنيــــش  وعلــــى 
”متحف الفن الإســــلامي“ تحفــــة معمارية 
علــــى جزيــــرة بنيــــت خصيصــــا لإقامــــة 

المتحــــف المطل على الواجهــــة البحرية 
لمدينة الدوحة والذي استوحى المهندس 
الصيني الأميركي العالمي الشهير ”آي إم 
بــــاي“، تصميمه من الخطــــوط المعمارية 
الإسلامية التقليدية. ويضم ”متحف الفن 
واحدة من أفضل مجموعات  الإســــلامي“ 
الفن الإسلامي، إذ يتضمن معروضات من 
ثــــلاث قارات، تمثل التنوّع الذي يتمتع به 
التراث الإسلامي الممتد من القرن السابع 

الميلادي وحتى القرن العشرين.
تقــــول جوليا، وهي أســــتاذة جامعية 
أميركية، في حديقة المتحف، إنها عشقت 
الأصالة التي تعكسها معروضات المتحف 
والتجربــــة الثريــــة الباعثــــة للراحة التي 
يضفيهــــا المكان بتصميماته الداخلية أو 
حتى مدخله وواجهته الأمامية. وأضافت 
جوليا المعنية بالصحة العامة والمقيمة 
حاليا مع زوجهــــا الذي يعمل في الدوحة 
أن المتحف يوفر تجربة ثرية أخرى حتى 
خــــارج جدرانه من خــــلال حديقته المطلة 
على ميــــاه الخليــــج، والتي تأتــــي إليها 

للتأمل مع مجموعة من أصدقائها.
للفــــن  العربــــي  ”المتحــــف  ويأتــــي 
ليقدم منظوراً عربياً فريداً للفن  الحديث“ 
المعاصــــر بمجموعــــة تحــــوي أكثر من 9 
آلاف عمل لفنانين من العالم العربي، بدءًا 
من أربعينيات القرن التاســــع عشر وحتى 
الوقت الراهن، فضلا عــــن أعمال لفنانين 
ترتبــــط أعمالهــــم بالعالــــم العربــــي مــــن 
أفريقيا وآســــيا وأوروبــــا. ويقع المتحف 
داخل المدينة التعليمية، وهو من تصميم 
الشــــهير  الفرنســــي  المعماري  المهندس 
”جان فرانســــوا بودين“ وتســــرد الأعمال 

المعروضــــة قصة العالــــم العربي بعيون 
الفنانين الذين يشــــاركون بأشــــكال فنية 
مختلفة من لوحات ووسائط مختلطة إلى 

منحوتات.
رؤى متاحف قطرية المبتكرة للفنون 
لم تتوقف عنـــد المتاحـــف التقليدية، إذ 
امتدت إلـــى الرياضة عبـــر ”متحف قطر 
الأولمبـــي 3-2-1“ والـــذي يأخـــذ زائريه 
عبـــر أدوات ســـرد جذابـــة لســـبر أغوار 
قصة تطـــور الرياضة وشـــغف قطر بها. 
والمتحـــف عضو فـــي شـــبكة المتاحف 
الأولمبيـــة، التي تضم حاليـــاً 22 متحفاً 

أولمبياً في جميع أنحاء العالم.
ولم يتوقف نشــــاط مؤسسة ”متاحف 
قطر“ ومشــــاريعها الابتكارية على جدران 

المتاحــــف أو المعارض في قطر، بل امتد 
إلى مشروع أكثر جرأة وابتكارا هو ”الفن 
العام“، إذ تمتلئ دولــــة قطر بأعمال فنية 

ومنحوتات لفنانين عالمين بارزين.
رحلــــة الفن العــــام في قطــــر هي أول 
ما يســــتقبل القادميــــن إليها عبــــر مطار 
حمد الدولــــي، من خلال مجموعة متنوعة 
مــــن الأعمــــال الفنيــــة بينها سلســــلة من 
المجســــمات لقطيــــع مــــن غــــزلان المهــــا 
العربية فــــي مبنى القادمين فــــي المطار 
للفنــــان الهولندي توم كلاســــن. كما أنها 
أيضا آخر ما يودعهم في صالات الســــفر 
خــــارج مبنى  من خــــلال منحوتة ”صقر“ 
المغادرين فــــي مطار حمد الدولي، ودمية 
”الدب المصباح“ الشــــهيرة للفنان أورس 

فيشــــر، إذ يجلــــس الدب الأصفــــر الأنيق 
البالغ طوله 7 أمتار تحت مصباح مُضِيء، 
و“ســــاحة اللعب“ للنحــــات الأميركي توم 
أوترنــــس، كمــــا يمتلئ المطار بعشــــرات 
من الأعمال الفنيــــة والمنحوتات في كافة 

جنباته.
وفي منطقة الريان، تثير المجســــمات 
الضخمة للفنان داميان هيرســــت الدهشة 
والفضــــول لدى الزائرين لصرح ”ســــدرة 
الطبــــي“، وهو المركز الطبــــي الأكاديمي 
الرائــــد في قطــــر لطب الأطفال والنســــاء. 
بجمــــال  وتحتفــــي ”الرحلــــة المعجــــزة“ 
وروعــــة الحياة من خلال تجســــيد عملية 
تكوين الإنسان داخل الرحم إلى أن يكتمل 

بشرًا سويًا.

من خــــــلال المتاحف تُظهر قطر للعالم كيف يمكن للثقافة أن تكون جســــــرًا 
للتواصل بين الشــــــعوب، كما أنها تضطلع بدور تعليمي وتثقيفي، إذ تمتلئ 
أجندتها بالعديد من البرامج التدريبية وورش العمل المختلفة التي تســــــهم 

في تنمية المجتمع وتقريب الفنون إلى العامة.

اح
ّ
تراث ومعاصرة في متاحف قطر لجذب السي

صناعة تاريخ

صباح العرب

لماذا نتذكر؟

حمض نووي من علكة يؤدي 

إلى اعتقال القاتل بعد 44 عاما
 واشــنطن - بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن 40 
عاما على وقوع الجريمـــة، وبفضل تقنية 
الحمض النووي، اعتقلت الشرطة مشتبها 
به في جريمـــة قتل وقعت عام 1980 بولاية 

أوريغون الأميركية.
وأُدين روبـــرت بليمبتـــون (60 عاما)، 
الأسبوع الماضي، بتهمة القتل من الدرجة 
الأولى و4 تهـــم بالقتل من الدرجة الثانية، 
في الجريمة التي وقعت يوم 15 يناير 1980 
وأودت بحيـــاة باربـــرا تاكـــر، التي كانت 
طالبة فـــي كلية ماونت هـــود المجتمعية، 
وفقـــا لبيان صحفـــي صادر عـــن المدعي 

العام لمقاطعة مولتنوماه.
وقـــال ممثلـــو الادعـــاء، إن الحمـــض 
النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من 
علكـــة بصقها بليمبتون أثناء مراقبته بعد 
الاشتباه به قبل أكثر من 3 أعوام، ساهمت 

في اعتقاله.
وجـــاء فـــي البيـــان، أن تاكـــر التـــي 
كانـــت تبلغ من العمـــر 19 عاما، ”تعرضت 

والضرب  الجنســـي  والاعتداء  للاختطاف 
حتـــى الموت“. ودفع بليمبتـــون بأنه غير 
مذنـــب، ويقـــول محاموه إنهـــم يعتزمون 

الاستئناف على إدانته.
وتعـــود الجريمة إلى عـــام 1980، حين 
تم اكتشـــاف جثة تاكر بالقرب من ســـاحة 
انتظار الســـيارات من قبـــل الطلاب الذين 
كانوا فـــي طريقهم إلى الفصل الدراســـي 

في الكلية.
وقالت كبيرة علماء الأنســـاب الجينية 
فـــي ”برابون نانولابس“، ســـي ســـي مور 
”انتهى الأمر بحل هذه القضية“. وأضافت 
مـــور لـ“ســـي إن إن“ أنهـــا أثنـــاء قيامها 
بإعداد أشـــجار عائلية للأشـــخاص الذين 
يتشـــاركون الحمض النووي مـــع العينة 
التي قدمتها الشـــرطة، اكتشـــفت بطاقات 
تســـجيل خاصة بالحرب العالمية الثانية 
للرجال ذوي شعر أحمر. وتمكنت مور في 
مارس 2021، مـــن تحديد روبرت بليمبتون 

باعتباره المشتبه به المحتمل.

 لا يوجـــد شـــغف مثـــل أن تفكـــر 
بمضمون كتاب ما على مدار ســـنوات 
وتجـــده أمامـــك، وكأن المؤلف الذي لا 
تعرفه ولم تقرأ له من قبل كان يشترك 

معك في التفكير بوضع متن كتابه.
ذلك الشغف والحماس شعرت به 
وأنا أقرأ عرضاً عن الكتاب الذي كنت 
أبحث عنه من دون أن أعرف عنوانه!

فعالم الأعصاب تشاران رانجاناث 
في كتابـــه الجديد يشـــاركنا التفكير 
بصـــوت عـــال ”لمـــاذا نتذكـــر: إطلاق 
العنـــان لقـــوة الذاكرة للتمســـك بما 
يهـــم“، ومع أنني لم أقرأ الكتاب الذي 
صدر قبل أســـابيع، إلا أكثر من عشرة 
عروض مطولة لمتنه نشـــرتها وسائل 
الإعلام زادت من الشغف إليه وقربتني 
أكثر إلى مضمونـــه الذي يجيب على 
أســـئلة طالمـــا وضعتها أمام نفســـي 
على مدار عقـــود، عندما يأخذنا عالم 
الأعصـــاب رانجاناث في استكشـــاف 
رائـــع لكيفية تعاملنا مـــع عالم اليوم 
بناءً علـــى تذكرنا للماضي. فيقول إن 
اســـتدعاء الذاكرة يشبه الضغط على 

زر التشغيل والتسجيل معا.
يعد رانجانـــاث واحـــداً من أبرز 
علمـــاء الأعصاب فهو مديـــر برنامج 
الذاكرة واللدونة وأستاذ علم النفس 
وعلم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا. 
وهـــو أيضـــا المدير المؤســـس لمختبر 
”الذاكـــرة الديناميكيـــة“ وأطلق عليه 
هذا الاســـم لأنـــه يعتقـــد أن الذاكرة 
”هـــي العملية التي تتغير بها أدمغتنا 

بمرور الوقت“.
يمكن للذاكرة أن تثير الفرح، عند 
تذكر ســـعادة الماضـــي، أو الألم الذي 
عندما  تجاهلـــه،  أحيانـــا  يســـتحيل 
تطغى علينـــا الصدمة. نحب أن نفكر 
فـــي أنفســـنا كمخلوقـــات نعيش كل 

لحظة من جديد.
ومع ذلـــك، لا يمكننا الاســـتجابة 
لظروفنـــا إلا بناءً علـــى ذكرياتنا عن 
أحـــداث مماثلة في الماضـــي. الذاكرة 
هي كتـــاب اللعب الذي يوفـــر قواعد 
للعيـــش بها. وكما يكشـــف تشـــاران 
رانجانـــاث، يجـــب أن تكـــون الذاكرة 
مرنة وقابلة للتكيف لتخدمنا بشـــكل 
أفضل، وهو ما يجعلها معقدة للغاية، 

ويصعب فهمها.
ويقـــول إن الذاكرة ليســـت ثابتة 
أبداً فدقة الذاكرة، والطرق التي يمكن 
ويجب أن تتأثر بها، تمكننا من البقاء 
كجنس بشـــري. ولكن هـــذا يمكن أن 
يســـبب أيضا مشـــاكل عندما يتعلق 
الأمر بـــإدارة محاكمنـــا القانونية أو 

كتابة تاريخنا الشخصي.
ما يهـــم القارئ المهمـــوم بذاكرته 
وذكرياته، في هذا الكتاب هو الفصل 
الـــذي يبحث في مقـــدار الذاكرة التي 
تنبـــع من الخيال، فالذكريات ليســـت 
كاذبة ولا صحيحة إنمـــا يتم بناؤها 
فـــي الوقـــت الحالـــي مـــع التحيزات 
والدوافع والإشارات التي حولنا، كما 
تعكـــس أجزاء مما حـــدث بالفعل في 
الماضي. ولكن هذا لا يعني، بالنســـبة 
إلى مؤلف كتـــاب ”لماذا نتذكر: إطلاق 
العنان لقوة الذاكرة للتمسك بما يهم“ 
أن تلـــك الذاكـــرة غيـــر موثوقة على 
الإطـــلاق، فالذاكـــرة ديناميكية وهي 

قوة تشكيل نشطة.
يصف رانجاناث استدعاء الذاكرة 
بمسجل الكاسيت المنقرض عندما يتم 
الضغط على زر التشغيل والتسجيل 
معاً، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن 
تتأثر بها الذكريـــات من خلال طريقة 

استدعائها.
يمكن وفق تلـــك المفاهيم العلمية 
الدقيقـــة أن نتعامل أيضا مع مخاطر 
الذاكـــرة الجمعيـــة الكاذبـــة لصناعة 
الرأي العام، فالمدونة السردية الكاذبة 
لأحـــداث مـــا جـــرى يمكـــن أن تكون 
أداة ســـامة للمجتمـــع عندما تتحول 
الأكاذيـــب إلى جزء حيوي من الذاكرة 
الحقيقـــة، وهـــذا مـــا يحـــدث اليوم 
والطائفية  السياســـية  الحـــروب  في 

والعرقية.
فـــي النهايـــة لا يضـــع رانجاناث 
إجابة بســـيطة للســـؤال الذي أطلقه 
فـــي بدايـــة كتابه: لمـــاذا نتذكر؟ الأمر 
الـــذي يدفعنـــي إلى حث دور النشـــر 
العربية إلى تقديم ترجمة مفيدة لهذا 
الكتاب، فنحن اليـــوم بأمس الحاجة 
إلى معرفة أنفسنا عندما نفهم طبيعة 
والاجتماعية  السياسية  ذاكرتنا  عمل 
والثقافيـــة، كمـــا أننـــا بحاجـــة إلى 
مقاومة النســـيان عندما يتعلق الأمر 
بمصيـــر ذاكرة أمـــة ومجتمعات يراد 
لهـــا أن تفقـــد ذاكرتها بشـــكل متعمد 

وبغيض.

كرم نعمة

{يورو واحد} ولا مشترين  البيت بـ

في مدينة إيطالية فائقة الجمال  
 رومــا - اجتذبت مبيعات المنازل التي 
تبلغ قيمتها يورو واحدا في إيطاليا قدرا 
كبيـــرا من الاهتمام على مدى الســـنوات 
القليلة الماضية، مع اقتناص العشـــرات 
مـــن النـــاس خاصـــة الأجانب عقـــارات 
مهجورة في بعض البلدات قليلة السكان 

في البلاد.
مثـــل  مـــدن  تمكنـــت  حيـــن  وفـــي 
موســـوميلي في صقليـــة، وزونغولي في 
كامبانيا، مـــن بيع العديد من المســـاكن 
المهجورة للأجانـــب، الذين يتوقون إلى 
عيش الحلم الإيطالـــي، فإن بعض المدن 
الأخـــرى تكافـــح من أجـــل بيـــع البيوت 

المهجورة.
من بين هذه المدن باتريكا، وهي قرية 
نائية من العصور الوســـطى لا يســـكنها 
ســـوى ثلاثة آلاف نســـمة، تبعد عن روما 
بنحو مئة كيلو متر جنوبا، حيث لا يزال 
هنـــاك أكثر مـــن 40 عقارا مهجـــورا منذ 

أوائل القرن العشرين.
تقع باتريكا على هضبة صخرية تطل 
علـــى وادي ســـاكو وســـط إيطاليا، وهي 
منطقة رائعة الجمال، لكن الحياة فيها لم 
تكن سهلة بالنسبة إلى السكان المحليين 

سابقا.
وغـــادر العديد من الســـكان المنطقة 
بحثا عن مســـتقبل أكثر إشراقا في مكان 
آخر، تاركيـــن منازلهم فارغـــة لعقود من 

الزمن.

وفـــي محاولـــة لبـــث حيـــاة جديدة، 
يحاول عمدة المدينة لوسيو فيورداليسو 
محـــاكاة نجاح المـــدن الإيطالية الأخرى 
التـــي عرضـــت منازلهـــا الفارغـــة للبيع 
مقابل يورو واحـــد، أو ما يزيد قليلا عن 
دولار واحـــد، لكنه لم ينجـــح إلا في بيع 

منزلين فقط.

وبينمـــا تتمتـــع الســـلطات المحلية 
في بلدات تركها ســـكانها بسبب الزلازل 
والكـــوارث الطبيعية الأخرى بالســـلطة 
القضائيـــة لعـــرض المنـــازل المهجورة 
للبيـــع، دون الحصـــول علـــى إذن مـــن 
أصحابهـــا، فـــإن هـــذه ليســـت الحـــال 
بالنســـبة لباتريكا، ومدن أخرى مشابهة 

لها.
وبحســـب ما تنقل ”ســـي أن أن“ عن 
فيورداليســـو ”نحتـــاج أولا إلـــى توفـــر 
المـــلاك، أو ورثتهم، من أجـــل التصرف 
في منازلهم القديمة، وحينها فقط يمكننا 

عرض هذه العقـــارات للبيع بموافقتهم، 
وهذا ما يجعل العملية معقدة للغاية“.

وممـــا يصعب مهمـــة فيورداليســـو 
أن العديـــد مـــن المنازل المهجـــورة ملك 
علـــى  بعضهـــم  متعدديـــن،  لأشـــخاص 
خلافـــات مع بعض أو غيـــر متفقين على 
عمليـــة البيع أو انقطعت الصلات بينهم، 

وأصبح بعضهم يعيش خارج البلاد.
الوحيدان  المهجوران  المنزلان  وكان 
اللذان تمكنـــت المدينة من بيعهما كجزء 
من مخططها بقيمة يورو واحد مملوكين 
بالكامل لاثنيـــن من الســـكان المحليين، 
لذلك لم تكـــن هناك حاجة إلـــى الاتصال 
بأبنـــاء العمومة من الدرجـــة الرابعة أو 
أحفـــاد الأحفـــاد، وكان بإمكانهـــم بيـــع 

العقارات بسهولة.
وقد يكـــون المالكون الأصليون الذين 
يعيشـــون في أماكـــن منذ ســـنوات عدة 
حذرين من الكشف عن أنفسهم للسلطات 
المحليـــة إذ ربمـــا يتعرضـــون لضرائب 
متأخرة على ممتلكاتهم ورسوم للتخلص 
مـــن النفايـــات تصـــل إلـــى 2500 يـــورو 
(حوالي 2730 دولارا ســـنويا)، بالإضافة 

إلى فواتير المرافق غير المدفوعة.
في بعض الحالات، فإن بعض المنازل 
المهجورة كانت مهملة للغاية، وعندما تم 
عرضها للبيع لم تجذب أي من المشترين، 
لأنها تحتـــاج إلى الكثير من الاســـتثمار 

لإعادة البناء.

باتريكا قرية نائية من 

العصور الوسطى لا 

يسكنها سوى ثلاثة آلاف 

نسمة، تبعد عن روما مئة 

كيلومتر جنوبا

كشفت الفنانة أنغام 

عن تجربتها في قراءة 

الفنجان. وقالت خلال 

لقائها في برنامج {بيغ 

تايم بودكاست}، الذي 

يقدمه الإعلامي عمرو 

أديب على شاشة {أم 

بي سي1}، {جربتها 

إنها مخيفة، وقيل لي 

أشياء حقيقية}. وقالت 

أنغام إن شعورها 

 بالخوف ينبع من 

التنبؤ بالمستقبل، 

موضحة أنها لا تمانع 

من معرفة الماضي 

لأنه أمر قد عاشته 

بالفعل .  وعلق أديب 

على ذلك بسخرية 

قائلا إنه لم ير رجلا 

يقرأ الفنجان في 

حياته من قبل!  

ري ي لإ ن
علــــى جزيــــرة بنيــــت خصيصــــا لإقامــــة 
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